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-تحذير-

عزيزي الرجل يجب أن تعلم جيدا بأن ما كتب في تلك الرواية

لن يعجبك  إطلاقا وربما أصابك بأزمة قلبية

ــك وحــدك،  ــرار يرجــع إلي ــراءة وهــذا الق ــررت أن تكمــل الق ــإن ق ف

ــن يجــرك أحــد عــى فعــل شيء فل

فاعلــم  عزيــزي الرجــل بأننــي قــد حذرتــك منــذ البدايــة فــا تلــم إلا 

نفســك في النهايــة، وإن كنــت مريــض ضغــط أو ســكر أو قلــب

فنصيحتي لك أن تتناول دواءك أولا

لأن ضغطــك ســرتفع لا محالــة وستســتفزك بعــض المشــاهد الدمويــة 

ــال  ــل الرج ــة قت ــال  في  جمعي ــا للرج ــا وتعذيبن ــة قتلن ــة،  فطريق بالرواي

ــن تجدهــا في أي مــكان أخــر ــدة وتختلــف ول جدي

ثق في...

د. منى حارس
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محافظة القاهرة

13من يوليو  الساعة الثالثة فجرا...

كان حفــل زفــاف كبــر في قاعــة فاخــرة ملحقــة بأحــد الفنــادق 

الكــرى مــن فئــة النجــوم الســبع، كان الجميــع ســعداء يرقصــون ويغنــون  

يتمايلــون مــع الموســيقى الحالمــة، ســوف يتحدثــون عــن ذلــك الحفــل لأيــام 

عديــدة، إنتهــى العــرس في تمــام الثالثــة فجــرا، صعــد العروســان إلى غرفتهــا 

الخاصــة، لقــد أهداهــا لهــم الفنــدق كهديــة قضــاء ثــاث ليــال مجانيــة في 

إحــدى الأجنحــة الفاخــرة بالفنــدق الكبــر جنــاح شــهر العســل.

صعــد العروســان واســتقلا المصعــد للــدور الخامــس عشر حيــث جناح 

العــروس بالفنــدق الشــهير، دخــا الغرفــة وكان الفنــدق قــد قــام بتزينهــا 

ــورود ورائحــة الياســمين  المنعــش  ــر مــن ال ــة فالكث ــة الهندي عــى الطريق

عــى الفــراش، دخــا الغرفــة والســعادة تغمــر قلبيهــا فلقــد تزوجــا عــن 

قصــة حــب كبــرة منــذ أكــر مــن عــرة أعــوام وكانــت هنــاك الكثــر مــن 

ــم  ــك الزيجــة، فل ــل الأهــل لإتمــام تل العــرات والثغــرات والرفــض مــن قب

تكــن الفتــاة مــن نفــس المســتوى الإجتماعــي والمــادي للشــاب بــل كانــت 

مــن مســتوى أقــل ومــن بيئــة مختلفــة تمامــا عــن بيئتــه وحياتــه المرفهــة، 
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فكانــت منــار مــن عائلــة فقــرة تعيــش في أحــد الأحيــاء الشــعبية بمنطقــة  

بــولاق الدكــرور، وكان وليــد شــاب ثــري ومــن أسرة مرموقــة جــدا بالمجتمــع 

فوالــده صاحــب أشــهر مصانــع الحديــد في مــر كلهــا، يعيــش في الزمالك في 

فيــا فاخــرة، ولكنــه الحــب الــذي لا يعــرف  تلــك الســخافات والفروقــات 

الاجتماعيــة، فلقــد اجتمعــا في نفــس الكليــة، كليــة الطــب جامعــة القاهــرة، 

لم تشــفع عنــد أهــل وليــد دراســة منــار  العلميــة وبأنهــا ســتصبح طبيبــة 

بعــد ســنتين مــن التخــرج، نشــأت قصــة حبهــا منــذ اللقــاء الأول ومنــذ أن 

تلاقــت عيونهــا في أول يــوم لهــا بالجامعــة، كان حبهــا يكــر يومــا بعــد 

يــوم  متحديــا  كل شيء غــر مبــال بــأي عــرف وتقليــد حتــى فاتــح  وليــد 

والدتــه بأمــر منــار.

ــاة لا تناســبة  ــد، فالفت ــا يري ــه عــى م ــا رفضــت بشــدة ووبخت ولكنه

اجتماعيــا والمســتوى الثقــافي لا يشــفع وحــده هــي تعــرف ذلــك حــاول وليد 

كثــرا حتــى بعــد تخرجهــا معــا وعملهــا معــا بنفــس المستشــفى، وأخــر 

بعــد عــر ســنوات وافــق والــدا وليــد عــى مضــض فهــو ابنهــا الوحيــد في 

النهايــة وهــا يتمنيــان ســعادته رغــم كل شيء، وهــا هــي اللحظــة التــي 

يتمناهــا وليــد وتتمناهــا منــار منــذ ســنوات  عجــاف، أن يجمعهــا مــكان 

واحــد ويكونــا معــا.

كانــت الســعادة مرتســمة في عيونهــا، دخــا الغرفــة احتضنهــا وليــد 

بشــوق بــن ذراعيــه، فــكان يتمنــى تلــك اللحظــة منــذ ســنوات فلــم تســمح 

لــه منــار بلمســها يومــا، كان الشــوق يقتلــه واللهفــة  تمــزق كيانــه لتقبيلهــا، 

اندمجــا في قبلــه طويلــة  ليودعاهــا كل ذلــك اللهيــب في صدرورهــم 

والشــوق المســتعر في القلــوب، فلــن يشــعر بمــدى شــوقهما إلا عاشــق حــرم 

ــا تشــعر بالخجــل الشــديد هــي  ــت هــي ســعيدة ولكنه ــه، كان ــن حبيب م

ــا محرجــة ومرتبكــة في نفــس  ــه عشــقا، ولكنه ــن يدي ــذوب ب ــى أن ت تتمن
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الوقــت، أفلتــت منــه قائلــة بخجــل: 

_ وليد أريد دخول الحمام لأبدل ثوب الزفاف اتركني أرجوك.

_ نظر لها بلهفة قائلا:

_ ولما لا تبدليه هنا سأساعدك

 احمر وجهها خجلا وقالت:

_ وليد اصمت سأبدل ثيابي وأعود اليك.

ــري  ــا، انتظ ــة  قائ ــا بلهف ــن عنقه ــا م ــا وقبله ــن ذراعه ــكها م أمس

ــه  ــغف، فأبعدت ــا بش ــراب منه ــاول الإق ــا ح ــاعدك وبعده ــي سأس حبيبت

ــردد: ــي ت وه

_ ابتعد عني سأبدل ثيابي في الحمام فأنا محرجة 

أسرعــت تركــض بخجــل وقــد احمــر وجههــا  وشــعرت بالحــرارة تــري 

في جســدها كلــه  وســمعت صوتــه يــردد  بهمــس:

لا تتأخريــن حتــى لا تفوتــك المفاجــأة حبيبتــي  التــي أحضرتهــا لــك، 

ــاح  ــاب بالمفت ــت الب ــديد وأغلق ــل ش ــض بخج ــي ترك ــام وه ــت الح دخل

ــت،  ــس الوق ــة في نف ــدا وخائف ــرة ج ــت متوت ــل، كان ــى لا يدخ ــا حت خلفه

ــال  ــوت ع ــمعت ص ــدة، س ــة بش ــا محرج ــر ولكنه ــا لا تنك ــه حب ــم ب تهي

ــها: ــول لنفس ــي تق ــمت وه ــام ابتس ــارج الح ــن خ ــة م ودوش

ــون بالخــارج ولكننــي ســأدعه  _ لا أعــرف مــاذا يفعــل هــذا المجن

ينتظــر حتــى يســيطر عــى مشــاعره قليــا، ازداد صــوت الارتطــام 

ــوب  ــى ث ــدل حت ــق ولم تب ــاب بقل ــة، فتحــت الب بالخــارج لدرجــة مقلق
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ــر: ــت بتوت ــد وقال ــا بع زفافه

_ هل جننت يا وليد ما تلك الضجة.. 

لم تكمــل جملتهــا مــن هــول مــا رأت فأطلقــت صرخــة مدويــة، 

وبعدهــا ســقطت فاقــدة الوعــي لا تتذكــر شيء ولا حتــى تصــدق مــا رأت 

ــا. ــام عينيه أم

ــورة  ــة بص ــأ الغرف ــعر تم ــراق الش ــم واح ــواء اللح ــة ش ــت رائح كان

ــة  ــون الغرف ــون يملئ ــائي والمحقق ــال البحــث الجن ــة، وكان رج ــرة وخانق كب

ــا،  ــة كله ــة والغرف ــا الجث ــة مــن زواي ــكل زاوي يلتقطــون عــرات الصــور ل

لقــد كان المنظــر مهيــب وجلــل  لــن ينســاه كل مــن رآه، فكانــت العــروس 

ــادرت  ــل غ ــون ه ــا  لا يعلم ــرك تقريب ــى الأرض لا تتح ــي ع ــدة الوع فاق

ــة  ــة مقلوب ــت الغرف ــط، وكان ــي فق ــدة الوع ــا  فاق ــاة  أم أنه ــا الحي روحه

رأســا عــى عقــب فــكل شيء فيهــا مدمــر تمامــا، وكأن إعصــارا  مدمــر  أو 

ــب،  ــى عق ــا ع ــا رأس ــا وقلبه ــا تمام ــا، فدمره ــن هن ــر م ــد م ــونامي ق تس

ــوب رأســا عــى عقــب وكان الطبيــب  كل شيء كان محطــم ومهشــم ومقل

الشــاب وليــد عبــد العــال بكــري، العريــس الــذي لم يمــر عــى زواجــه أقــل 

ــكل قســوة ووحشــية. ــد غادرهــا ب ــا بعــد  ق مــن ســاعة، ولم يدخــل دني

ــد مــكان  ــة اليــرى بخطــاف مــن الحدي ــا مــن قدمي لقــد كان معلق

ــوح  ــا مذب ــاري تمام ــاب ع ــرة، كان الش ــف الحج ــة في منتص ــاح الغرف مصب

كالنعــاج مــن الرقبــة ولكنهــا في الحقيقيــة لم تفصــل تمامــا، فمازالــت هنــاك 

تلــك القطعــة الرقيقــة مــن الجلــد التــي تمســكها بباقــي الجســد  لتتــدلى في 

منظــر مقــزز، وكان كفــي يديــه مفصــولان  تمامــا عــن الجســد، فيبــدو  أنــه 

تــم بــر اليديــن بشــيىء ســاخن جــدا وحــاد  مــرة واحــدة، فــا توجــد قطــرة 

دم واحــدة تنــزف مــكان بــر كفــن الرجــل فلقــد تــم كي الأوردة والشرايــن  
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بــيء مــن الجمــر الملتهــب  وحرارتــه شــديدة جــدا،  فكانــت حالــة الجثــة 

مزريــة  فعنــد الصــدر الأبيــض  العــاري، حفــر  بلامبــالاة وكأنهــم يحفــرون 

عــى جــزع شــجرة  عــى صــدر الجثــة العــاري فيــا يبــدو بالشــوكة  أو بألــة 

حــادة  لا  أحــد يعــرف ولكنهــم كتبــوا جملــة بــارزة عــى لحــم الرجــل:

»سأفعل ما تريدون جميعا – سأعود إليكم«

وكان كل الجــزء الســفلي للرجــل محــرق تمامــا ومتفحــم  مــن بدايــة 

الــرة وحتــى أصابــع القدمــن، يبــدو أنــه قــد تــم ســكب مــادة كيميائيــة  

وحامــض قــوى ليحــرق ذلــك الجــزء مــن الجســد بتلــك الطريقــة الصعبــة  

والحــرق يبــدو مــن الدرجــة الأولى، ومــن الواضــح بــأن جــزء الرجــل الســفلي 

قــد تــم حرقــة وهــو مــازال عــى قيــد الحيــاة وأمــام عينيــه.

فلقــد كان وجــه الرجــل يبــدو عليــه  الألم ممتــزج بالرعــب والفــزع 

الشــديد، ولســانه متــدلى مــن الفــم  للخــارج وكأنــه يســتنجد بمــن ينقــذه.

ــه  عــى مــا يبــدو بأنــه شــاهد مــن فعــل هــذا وشــعر بمــا يحــدث ل

وبــكل خليــة مــن جســده وهــي تحــرق، فمــن المــؤلم رؤيــة أجــزاء جســدك 

الســفلية وهــي تحــرق أمــام عينيــك  وأنــت معلــق كالذبيحــة  تراهــا مــن 

الأعــى، كان الجميــع في حالــة مــن  الوجــوم والصدمــة الشــديدة مــن مظهــر 

العريــس  الــذي لم يدخــل دنيــا بــل ذهــب للجحيــم مبــاشرة  بــا أي رجعــة 

ولا بــادرة أمــل.

رفــع رجــال الإســعاف العروســالفاقدة الوعــي فــوق المحفــة، ويبــدو 

أن حالتهــا كانــت ســيئة جــدا فلــم تســتجب لأي إفاقــة فدخلــت في حالــة 

غيبوبــة وصدمــة شــديدة.

وقــف المقــدم أدهــم وهــو يشــعل ســيجارته لينفــث دخانهــا بعنــف 
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شــديد، ليخــرج ذلــك التوتــر الشــديد ومــا بداخــل صــدره مــن توتــر 

ــه في  ــل نفس ــو يتخي ــه وه ــاح كيان ــب يجت ــم غض ــب نع ــال وغض وإنفع

مثــل وضــع الرجــل وأحرقــوا أعضائــه حيــا ولم يكتفــوا بحرقــة بــل ذبحــوه 

كالنعــاج، وقبــل النحــر  حفــروا بســكين حــاد فــوق صــدره ليكتبــوا مــا كتبــوا 

فــوق اللحــم ليشــعر بوغــز الســكين وهــي تقطــع مــن لحمــة، وربمــا قطعــوا 

الكفــن  أيضــا قبــل الذبــح حتــى يشــعر بــالألم أكــر وأكــر فيــا لقســوة تلــك 

الحيــاة.

ــك القســوة   ــا تل ــم  ف ــيء مــن جهن ــس ب ــن العري ــم كي كف ــد ت لق

والوحشــية المفرطــة في تعذيــب المســكين، ومــاذا فعــل الرجــل ليحــدث بــه 

ــه. ــوم في حيات ــد كان أســعد ي ــك الدرجــة لق ــاني  لتل كل هــذا ويع

قــال أدهــم  موجهــا كلامــه لمســاعده المــازم أول  ســليم ، وهــو ينظــر 

بــرود ويفكــر في العروســالتي يحملهــا المســعفون ومازالــت بثــوب الزفــاف 

الأبيض:

_ هل تعتقد بأنها هي الفاعلة يا سليم؟

ردد سليم بثقة:

_ لا أظــن يــا أدهــم بيــك بأنهــا تســتطيع فعلهــا، فهــي حتــى لم تبــدل 

ــف  ــاء ولا عن ــار دم ــاك أث ــس هن ــا فلي ــف تمام ــا نظي ــا أن ثوبه ــا، ك ثوبه

فــا قطــرة دم واحــدة تلطخــه، يبدوأنهــا تفاجــأت بالأمــر  كــا تفاجــأ مــن 

ــا  ــدة الوعــي ولم تتحمــل المنظــر لعريســها، ك رأى الرجــل، فســقطت فاق

أن الغرفــة مدمــرة تمامــا وكأن هنــاك إعصــار ووحــش كاسر أو شيء خــارق 

ــك  ــا لذل ــر هن ــر  أنظ ــل بالأم ــر دخ ــس للب ــا ولي ــام بتدميره ــة ق للطبيع

ــوا  ــو كان ــك، إلا ل ــل ذل ــر بفع ــف للب ــه فكي ــزاء من ــم أج ــدار المحط الج
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ــا ردد أدهــم بســخرية: خارقــن وهن

_ هــل ســتخرف يــا ســليم  الآن فليــس هــذا وقــت للمزاح والســخرية، 

فليــس هنــاك شيء خــارق للطبيعــة، وغــر خــارق للطبيعــة، ولكنــه مختــل 

ومجنــون  مريــض نفــي هــو مــن فعــل كل ذلــك بالمســكين في ليلــة عرســه، 

و أعتقــد بأنــه شــخص قــوي جــدا حتــى يســتطيع فعــل كل ذلــك، ويدمــر 

الغرفــة بتلــك الطريقــة الغريبــة، فانظــر إلى الجــدران المتشــققة  هنــا، يبــدو 

ــك تشــققت جــدارن  ــرة  لذل ــوة كب ــل وبق ــيء ثقي ــا ب أن أحدهــم قذفه

الغرفــة  وكأنهــا خرجــت لتوهــا مــن زلــزلال بقــوة 10 ريخــر، وأشــار بيديــه 

إلى جــزء مــن الجــدار  بتعجــب كبــر، كان كلام أدهــم منطقــي جــدا فالغرفة 

تعرضــت للتدمــر الكبــر بفعــل شــخص قــوى وربمــا أشــخاص وليــس شــخص 

واحــد ولكــن هــل للعــروس دخــل بالأمــر هــل هــي الفاعلــة، فمــن هيئتهــا 

وحجــم جســدها الهزيــل لا يظــن أحــد أن تقــوم بذلــك وحتــى إن أرادت 

قتــل الرجــل فلــا تقتلــه في ليلــة الزفــاف  وبتلــك الوحشــية المفرطــة 

بالتعذيــب والســادية؟!

ــم  ــدق، فل ــرف بالفن ــي الغ ــر خادم ــؤاله لكب ــا س ــم موجه ردد أده

ــب: ــوت مترق ــا بص ــد  قائ ــدق بع ــر الفن ــر مدي يح

_ أخبرني يا رجل ماذا حدث هنا بالضبط من البداية؟

ــه  ــن حلق ــة م ــرج بصعوب ــع خ ــوح متقط ــوت مبح ــل بص ــال الرج ق

ــاف: الج

ــرف  شيء  ــد يع ــك لا أح ــم ل ــي، أقس ــيدي الشرط ــا س ــرف ي _ لا أع

ــذي حــدث  لقــد ســمعنا صراخ العــروس الهيســتيري عــالي جــدا  ولا مــا ال

تســتغيث أن ينقذهــا أحدهــم وبعدهــا صــوت ارتطــام عنيــف، فاضطررنــا 
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لفتــح البــاب لأننادققنــا البــاب كثــرا  ولم يفتــح أحــد لنــا، فدخلنــا بالمفتــاح 

ــق  ــا العريــس معل ــة الغــرف  ووجدن ــه لنظاف ــذي نحتفــظ ب الاحتياطــى ال

ــي،  ــدة الوع ــى الأرض فاق ــة ع ــرق والعروس ــه مح ــة ونصف ــك الطريق بتل

ــا بإبــاغ الشرطــة وحضرتــم أنتــم بسرعــة، أقســم لــك هــذا كل شيء  فقمن

يــا ســيدي.

نظــر أدهــم طويــا للرجــل وهــو يضيــق عينيــه، ليتأكــد مــن صــدق 

كلامــه  قائــا:

ــى ســمعتم الــراخ  ــى دخــا العروســان لغرفتهــا ومت _ أخــرني مت

ــط. بالضب

رد الرجــل بصــوت متوتــر وهــو يشــيح بنظــره بعيــدا عــن جثــة 

العريــس التــي مازالــت  معلقــة بســقف الحجــرة  ومازالــوا يلتقطــون لهــا 

ــال   ــدارون ســوأته وق ــات الصــور لا يفهــم لمــاذا لا يرحمــون الرجــل وي مئ

ــزوز: ــوت مه بص

ــن و  ــان المدعوي ــة ودع العروس ــام الثالث ــل في تم ــى الحف ــد انته _ لق

اســتقلا بعدهــا المصعــد إلى غرفتهــا ربمــا دخــا الغرفــة في الثالثــة والنصــف 

وخمــس دقائــق، ولقــد ســمعنا الــراخ في الرابعــة تمامــا، وأسرع ا الجميــع 

ــق  ــوح ومعل ــس مذب ــة وشــاهدنا العري ــا الغرف ــا يحــدث فدخلن ــة م لمعرف

والعــروس ســاقطة عــى الأرض، فأبلغنــا الشرطــة أقســم لــك هــذا كل شيء 

ومــا حــدث بالتفصيــل.

نظر أدهم إلى زميلة سليم فقال ادهم:

_ اذهب يا رجل  ولا يغادر أحد الفندق حتى ينتهى التحقيق.
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هــز العامــل رأســه بنعــم ولم يــرد وإنــرف مسرعــا، كان يريــد 

إستنشــاق هــواء نظيــف  فرائحــة اللحــم المحــرق ممتزجــة برائحــة المــوت 

ــدا . ــقها أب ــد أن يستنش ــب أح ــززة لا يح ــدا ومق ــة ج ــت كريه كان

نظر سليم إلى عيون أدهم وقال بتوتر:

_ لا أفهــم كيــف تحــدث كل تلــك الفــوضى في أقــل مــن نصــف ســاعة، 

هنــاك شيء غامــض  وغريــب بالقصــة لا افهمــه، نظــر أدهــم إليــه طويــا 

ــل  ــروس، ه ــر في الع ــه يفك ــر كان عقل ــه في شيء آخ ــل كان عقل ــرد ب ولم ي

رأت مــا حــدث لزوجهــا وشــاهدت الفاعــل أم أنهــا لم تــرى شيء، ولمــاذا لم 

يقــرب القاتــل منهــا يــا تــرى؟

قطع حبل أفكاره أحد رجال البحث الجنائي وهو يردد بدهشة:

_ مــا تلــك المــادة البيضــاء  لا أفهــم تبــدوا كرواســب حامــض اختلــط 

بالهــواء؟

اقترب مساعد اخر للرجل وهو يردد:

ــل  ــروق بفع ــك الح ــل فتل ــرق الرج ــببت في ح ــا تس ــي م ــا ه _ ربم

مــادة كيمائيــة وحمضقــوي وليــس نــران عاديــة أبــدا، فتــآكل اللحــم بتلــك 

ــران..  ــة ن ــة لا تحرق الطريق

رد الأول:

_ سنرســلها للمعمــل  الجنــائي وســنعرف ماهيتهــا وجمــع بعــض منهــا 

ــار مــن الزجــاج، بمــا يشــبه الفرشــاة الصغــرة كان أدهــم  ــة  اختب في أنبوب

يتابــع مــا يقــولان  باهتــام كبــر، دون أن ينطــق ولكــن حدثــه كان يخــره 

بأنــه مقبــل عــى أيــام ســوداء ولــن ينــام فيهــا.
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محافظة الجيزة

14 من يوليو  الساعة الثالثة فجرا 

ــزج  ــديد ممت ــاك الش ــعر بالإنه ــه يش ــوار زوجت ــام بج ــامي ين كان س

ــة  ــه عــى إبن ــل زفاف ــة كان حف ــذ ســاعات قليل بالســعادة والإنتشــاء، فمن

عمــه الجميلــة  رحــاب التــي فــاز بهــا بعــد ســنين مــن التعــب والغربــة في 

ــذل  ــة وال ــر مــن المهان ــاك، لقــد ذاق الكث ــج للعمــل هن إحــدى دول الخلي

مــن أجــل أن يشــري تلــك الشــقة الفاخــرة وذلــك الأســاس الغــالي  ويؤمــن 

مســتقبله، ليســتقر في مــر.

لقــد أفتتــح محــل لبيــع الهواتــف الجوالــة وملحقاتهــا، وجهــز شــقته 

ــع،  ــة ذات الجســد الممشــوق والقــوام الرائ وتــزوج مــن ابنــة عمــه الجميل

واليــوم كان أجمــل يــوم في حياتــه أصر عــى أن ينهــي حفــل العــرس مبكــرا، 

حتــى يذهــب إلى منزلــه فلقــد كان مشــتاقا لعروســته، إنتهــى حفــل الزفــاف 

في الحاديــة عــر وذهــب العريــس مــع عروســته إلى منزلــه مبــاشرة ورفــض 

دعــوة اصدقائــه وأقاربــه للســهر مــع العــروس في أي مــكان، هــو يريــد أن 

يجتمــع مــع زوجتــه ويســهرا في منزلهــا ولقــد وصــا في تمــام الحاديــة عــر 

والنصف.

أبــدلا ثيابهــا وقضيــا أجمــل ســاعتان في حياتهــا معــا وبعدهــا نــام 

العريــس وهــو يشــعر بالإنهــاك والنشــوة، ونامــت العــروس وهــي تشــعر 

بالإرهــاق فلقــد كان اليــوم طويــل عنــد مصفــف الشــعر والإســتعداد لحفــل 

ــل، لقــد ســمع  ــة بعــد منتصــف اللي ــا الثاني ــت الســاعة وقته ــاف، كان الزف
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ــي  ــة الت ــة العربي ــن الدول ــه م ــا مع ــي أحضره ــات الســاعة الت ــامي  دق س

ــر إلى  ــرا، نظ ــة فج ــر إلى الثاني ــوم  تش ــة الن ــارج غرف ــا، خ ــل به كان يعم

ــر  عروســته النائمــة كالمــاك بجــواره بثيــاب النــوم البيضــاء  وشــعرها الثائ

عــى الوســادة بــدلال ممتــزج بالجنــون، كانــت جميلــة ويبــدو أنهــا كانــت 

ــا  ــل جبهته ــرس، قب ــتعدادات الع ــبب اس ــام بس ــذ أي ــم من ــة ولم تن مرهق

بحنــان ووضــع يــده عــى خصرهــا واحتضنهــا بقــوة لا يصــدق بأنهــا أخــرا 

ــن  ــن ب ــأوه، م ــي تت ــت وه ــه، قال ــض عيني ــده  وأغم ــه وح ــت ملك أصبح

ــوم: اليقظــة والن

_ أحبك تصبح على خير .

ردد بهيام:

_ وأنا اعشقك تصبحين على خير حبيبتي .

ــوم،أم مــازال  ــوم،  هــل دخــل في الن ــه، وحــاول الن _ أغمــض عيني
متيقــظ  هــل يحلــم أم أن تلــك الخربشــة حقــا تــأتي مــن الخــارج، 
حــاول أن يتنــاسى الأمــر وهــو يوهــم نفســه بأنهــا مجــرد أوهــام وليــس 
ــده  ــاح جس ــي تجت ــعادة الت ــوت الس ــوى ص ــب س ــوت غري ــاك ص هن
وقلبــه وعقلــه وكيانــه الآن فقــط، ولكــن الصــوت تلــك المــرة كان عاليــا 
لم يســتطع أن يتجاهلــه هــل هــو لــص، ومــا هــذا اللــص الغبــي الــذي 

ــاف؟ ــة الزف ــس ليل يقتحــم شــقة عري

_ لا لا لــن يكــون لــص أبــدا فحقــا اللصــوص تفهــم في تلــك الأمــور 
ــدى شــيئا  ــام مــن فــوق الفــراش ارت ــوم، ق ــن يفعلوهــا الي والواجــب ول
ليســر بهجســده وخــرج وهــو يشــعر بالتوتــر ، نظــر إلى زوجتــه النائمــة 
وخــرج يســتطلع مــا الأمــر ومــا تلــك الأصــوات بالخــارج ويــا ليتــه مــا 

فعــل .

***
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       اســتيقظت رحــاب صباحــا وهــي تشــعر بالإرهــاق الشــديد والألم 
نظــرت جوارهــا عــى الفــراش إلى عريســها ســامي وهــي تقــول:

       _ صباح الخير حبيبي..
ــدت  ــا إعتق ــده جواره ــم تج ــا فل ــل جملته ــا  لم تكم        ولكنه
بأنــه دخــل الحــام ليســتحم، نزلــت مــن فــوق الفــراش وارتــدت الــروب 
ووقفــت أمــام المــرآة تمشــط شــعرها وتضــع بعــض العطــر، والقليــل مــن 
أحمــر الشــفاه، خرجــت بتكاســل وهــي تنــادي عــى إبــن عمهــا وزوجهــا 

مــرددة:

 سمسم أين أنت حبي...

ــرخ  ــد وقفــت ت ــا فلق ــى جملته ــل حت ــة هــي لم تكم في الحقيقي

بهيســرية شــديدة  لا تصــدق مــا تــراه أمامهــا في البهــو الواســع، فلقــد كان 

مقلــوب رأســا عــى عقــب وكل شيء محطــم بطريقــة غريبــة، و كأن إعصــار 

قــد حطــم كل شيء، شــعرت بأنهــا ســتموت  وقلبهــا ســيتوقف مــا تــراه 

أمــام عينيهــا، فجهازهــا الثمــن والنيــش والصحــون والأكــواب الكريســتال 

الغاليــة  والصينــي والأكروبــال كانــت محطمــة تمامــا.

 و كان العريــس معلــق مــكان النجفــة الكريســتال في منتصــف 

الرسبشــن تمامــا.

معلــق بخطــاف مــن الحديــد  مغــروس في لحــم قدميــه عــاري الجســد 

ــدا  ــززة ج ــة مق ــارج بطريق ــانه للخ ــدلي لس ــه ويت ــن رقبت ــوح م وكان مذب

ــا لم  ــن، ولكنه ــف الع ــن تجوي ــرج م ــا وتخ ــن مقلتيه ــة م ــه مخلوع وعيون

تســقط عــى الأرض فهنــاك مــا يشــبه الحبــل ليمســكها بالــرأس، وكانــت كل 

ــه لم تكــن  ــى يدي ــة ومتفحمــة بشــكل صعب،وحت ــه الســفلية محترق أجزائ

ــة  ــا مدفون ــا أم  أنه ــوا كفــن زوجه ــه، هــل سرق موجــودة لقــد قطعوهــا ل

بــن ذلــك الحطــام مــن الأكــواب والأطبــاق المحطمــة،  صرخــت بفــزع هــل 



19

حفــروا عــى صــدر زوجهــا  العــاري بســكين عــى اللحــم فقطعــوه،  هــل 

ــاء  ــت الدم ــا، كان ــن مكمنه ــاء م ــاء والأحش ــوا الأمع ــه فأخرج ــروا بطن بق

تغــرق الأرض والســجاد الجديــد الــذي لم يطــأه أحــد ولم يســر عليــه أحــد 

بعــد، كل تلــك الأشــياء ثمينــة دفــع الرجــل ثمنهــا في الغربــة ســنوات طويلــة، 

ــديدة،  ــاجة ش ــه بس ــت دمائ ــوم تشرب ــا فالي ــل إحضاره ــن أج ــب م وتع

أخــذت تــرخ كالمجنونــة بهيســريا  وهــي تــرى مــا فعلــوه بعريســها، لمــاذا 

ــه  ــري في تكوين ــل الب ــذا العق ــف ه ــي الآن، يختل ــدة الوع ــقط فاق لم تس

بــن البــر وبــن ردة فعــل كل إنســان والآخــر  إن تعــرض لنفــس الموقــف 

المرعــب والضغــط النفــي  الشــديد.

ــو  ــض لتنج ــت ترك ــريا وأسرع ــرخ بهيس ــروس ت ــذت الع ــد أخ لق

بحياتهــا وهــي تعتقــد بــأن القاتــل مــازال بالشــقة وســوف يقتلهــا، فتحــت 

ــا  ــم وعندم ــة، ولا تتكل ــرخ كالمجنون ــوم وهــي ت ــوب الن ــاب الشــقة بث ب

التــف الجــران مــن حولهــا  وخرجــوا مــن منازلهــم يتســائلون  بفــزع عــا 

حــدث، هنــا فقــط اســتوعب عقلهــا أنهــا بأمــان وســوف يحميهــا الجــران 

مــن المجــرم الطليــق بالشــقة الــذي قتــل زوجهــا بتلــك الطريقــة فســقطت 

فاقــدة الوعــي  تحــت أرجلهــم ولم تتكلــم بــل أشــارت إلى بــاب الشــقة.

***

ــون  ــع البصــات، مخــرون يحوم ــائي مفتشــون لرف رجــال بحــث جن

حــول المنطقــة يســألون لقــد كانــت حالــة الجثــة صعبــة جــدا تلــك المــرة 

مــع بقــر البطــن وإخــراج مــا بداخلهــا  مــن أحشــاء وهــو نفــس مــا حــدث 

لجثــة الدقــي بالقاهــرة، لقــد تحولــت  شــقة العروســان لحالــة مــن الفــوضى 

ــاس،  ــون الن ــعفون يرفع ــة ومس ــال شرط ــث ورج ــال بح ــن رج ــة م العارم

الكثــر مــن الجــران لم يتحملــوا بشــاعة المنظــر فســقطوا فاقديــن الوعــي 
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ــة  ــاك حال ــم، وكأن هن ــة لإفاقته ــود الذاتي ــتطع الجه ــة ولم تس ــن الصدم م

مــن الفــوضى وفــروس طليــق  يجعــل النــاس يفقــدون وعيهــم في لحظــات، 

أخــذ المســعفون يحاولــون إفاقــة النــاس منهــم مــن اســتجاب ومنهــم مــن لم 

يســتجب فنقــل للمسشــفى، حالــة عارمــة مــن الفــوضى والذهــول الشــديد  

والوجــوم، كان العريــس معلــق مــن أقدامــه كالذبيحــة بخطاف مــن الحديد  

مغــروس في لحــم القــدم  المحــروق، والرقبــة مفصولــة عــن الــرأس ومازالــت 

ملتصقــة بتلــك القطعــة الصغــرة كالقشــة التــي ينتظرهــا الغريــق لتنجــده، 

ــور  ــن الص ــر م ــات والكث ــون البص ــائي يلتقط ــث الجن ــال البح ــف رج وق

لجثــة الرجــل ولتلــك الجملــة المحفــورة بــيء حــاد عــى صــدره:

»سأفعل ما تريدون جميعا - سأعود إليكم«
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15من يوليو محافظة القليوبية
شبرا الخيمة، الساعة الثالثة فجرا 

ــى  ــة ع ــرا الخيم ــان بش ــة عث ــة عزب ــالي منطق ــكان أه ــتيقظ س اس

تلــك الصرخــات الهيســتيرية المتتاليــة التــي شــقت ســكون الليــل كصواعــق 

مــن الســاء، وبعدهــا صــوت إرتطــام قــوي بالشــارع، خــرج النــاس في تلــك 

الحــارة الضيقــة لمعرفــة مــا حــدث فصدمــوا مــن رؤيــة الفتــاة ســاقطة عــى 

وجههــا في الشــارع  بثوبهــا الأبيــض، خــرج الجميــع مــن بيوتهــم  وكانــت 

المفاجــأة لقــد كانــت العــروس الجديــدة التــي كان عرســها وزفتهــا منــذ أقــل 

مــن ســاعة  مضــت وكان الجميــع يشــاهدها وهــي تخــرج مــن الســيارات 

ــاف  ــوب الزف ــذ وهــي بث ــات والنواف ــورود الحمــراء  مــن الشرف ــة بال المزين

الأبيــض، والآن  هــي ملقــاة عــى الأرض ومازالــت بنفــس الثــوب الأبيــض لم 

تنزعــه عنهــا بعــد، لقــد ســقطت مــن الطابــق الخامــس حيــث شــقتها  ولكن 

لا أحــد يعــرف مــا الــذي حــدث بالضبــط، ولكــن أيــن العريــس، فلــم يظهــر 

وهــل هــو مــن ألقاهــا مــن الشرفــة، أســئلة عديــدة كانــت تــراود النــاس 

وعقولهــم  فــا الــذي حــدث ولمــاذا تنتحــر العــروس ليلــة زفافهــا  الكثــر 

والكثــر مــن الأفــكار الســيئة  التــي تجــول بخاطرهــم بخصــوص العــروس 

وألــف ظــن وظــن ســيطر عــى عقولهــم في تلــك اللحظة،إتصلــوا بالشرطــة 

ــد كان قســم شرطــة  ــة فلق ــق قليل ــور خــال دقائ ــى الف ــي حــرت ع الت

قريــب مــن المنطقــة، واتصــل أهــل الخــر مــن الجــران بأهــل   العروســان 

وكانــت المفاجــأة صادمــة عندمــا اقتحمــت قــوات الشرطــة شــقة العــروس  

مــرة واحــدة بحثــا عــن العريــس الــذي كان الجميــع يتهمــه بقتلهــا وإلقائهــا 

مــن الطابــق الخامــس بــا رحمــة.

ولكنهــم ابتلعــوا ألســنتهم  في أفواههــم وصمتــوا مــن الصدمــة ومــن 
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هــول مــا رأوا،  لقــد كان العريــس مذبــوح مــن رقبتــه ومعلــق في منتصــف 

غرفــة النــوم كالذبيحــة، محــرق الأعضــاء الســفلية حتــى القدمــن، ومقطوع 

الكفــن  تمامــا وبطنــه مبقــورة وأحشــاء متدليــة مــن داخلهــا بصــورة دمويــة 

للغايــة، فلقــد كانــت الدمــاء تلطــخ الجــدران وتلونهــا بشــكل صعــب 

للغايــة ومرعــب ويتكــرر الســيناريو الكئيــب بــكل تفاصيلــه  ولكنــه  أكــر 

ــم كل  ــوم وتحطي ــة الن ــل لغرف ــم كام ــرة، وتحط ــك الم ــة تل ــاعة ودموي بش

ــب عــى صــدر الرجــل  ــوب رأس عــى عقــب، وكت ــراش مقل ــاث،  والف الأث

العــاري  نفــس الجملــة »ســأفعل مــا تريــدون جميعــا - ســأعود إليكــم«

ــت  ــد كان ــورة بســادية شــديدة  عــى صــدره بــيء  حــاد،  لق محف

الجثــة هنــا أشــد ســوء وفي حالــة مزريــة عــن الجثث الأخــرى، فالجثــة الأولى 

لم يســتخرج العينــن  والجثــة الثانيــة أخرجهــا ولكــن لم يتــم إســتئصالهما، 

أمــا هنــا لم يكتفــي القاتــل بسرقــة الكفيــن ، بــل  لقــد قــام بإخــراج العينــن 

أيضــا مــن مقلتيهــا ، وتــرك مكانهــا تجويــف فــارغ،  ، كــا انــه قــام ببقــر 

بطــن الجثــة لتخــرج أمعائهــا وأحشــائها بســاجة عــى الأرض في منظر مقزز 

جــدا،  كانــت الجثــة معلقــة ومازالــت الــرأس ملتصقــة بالرقبــه بقطعــة جلد 

رقيقــة جــدا والكثــر مــن الدمــاء عــى الفــراش والأرض، والكثــر مــن  تلــك 

المــادة البيضــاء بالغرفــة تشــبه المســحوق.

أخذت أم العريس تصرخ بهيستريا كالمجنونة وهي تردد وتنوح:

 إنهــا العــروس الشــؤم كنــت أكرههــا كالمــوت  وقلــت لــه ألا يتزوجهــا 

فهــي شــؤم  وقدمهــا كالغــراب ولكنــه لم يســمعني، لقــد قتلــت إبنــي.

وهنــا تدخلــت أم العروســة الملتاعــة لمــوت ابنتهــا هــي الأخــرى فلقــد 

ماتــت العــروس بعــد ســقوطها مــن الطابــق الخامــس عــى وجههــا وكانــت 

تنــزف والدمــاء تغــرق أرض الشــارع وثــوب زفافهــا الأبيــض:

ــزواج  ــا  اللعــن كنــت أكرهــه ولكــن هــي أصرت عــى ال   لقــد قتله

منــه وقالــت لي بأنهــا تحبــه، أخبرتهــا بأننــي لســت مســريحة لــه ولا لأمــه 
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الشــمطاء كالعقربــاء  والحربايــة تتلــون بألــف لــون وشــكل.

أخــذت تــرخ وتدعــي وأم العريــس تــرخ وتولــول  وتــرد عليهــا، 

ــروس   ــل الع ــن اه ــد م ــع  العدي ــس م ــل العري ــن أه ــد م ــتبك العدي وأش

وتدخلــت الشرطــة لفــض النــزاع بينهــا وفرقتهــا، وكلامنهــا بداخلــه نــار 

ــا لرمــاد في أي لحظــة. ــع وتحوله ــرة ســتحرق الجمي ــة وبراكــن  ثائ حامي

 أمــر المحققــون الجنــود بإبعــاد المرأتــان والأهــالي مــن المنطقــة 

وإخلائهــا حتــى يتفرغــوا للتحقيــق، وأخــذ رجــال البحــث الجنــائي في 

ــع  ــة، كان الجمي ــن كل زاوي ــور م ــاط الص ــات والتق ــع البص ــم ورف عمله

ــث  ــن مباح ــليم م ــم وس ــان أده ــاعة،وصل المحقق ــوم والبش ــعر بالوج يش

أمــن القاهــرة، بعــد مكالمــة هاتفيــة مــن اللــواء بهجــت  عــز الديــن مســاعد  

وزيــر الداخليــة، لقــد اتصــا بهــا الرجــل ليتابعــا التحقيــق في جريمــة القتــل 

فلقــد كانــت نفــس طريقتــي  القتــل الســابقة بالدقــي  وفيصــل، ويبدوأنــه 

ــل والبشــاعة واحــدة. ــة القت ــون فنفــس طريق ــل المجن نفــس القات

 ولكنــه في كل مــرة يضيــف شــيئا جديــد للضحيــة، وكأنــه يتعلــم كل 

مــرة شــيئا جديــد عــن تعذيــب الجثــث ويــود تطبيقــه عمــي عــى الجثــث، 

وكان أدهــم مــن أكفــأ ضبــاط الشرطــة ومشــهور عنــه بالــذكاء والشــجاعة 

ــولى  ــة بنفســه ليت ــر الداخلي ــاره مســاعد وزي ــك اخت ــالإدارة  لذل ــادرة ب الن

ــذي يحــدث   ــا ال ــة م ــل العرســان  ومعرف ــا الغامضــة لقت ــك القضاي أمــر تل

بالضبــط  وهــل هنــاك صلــة  ورابــط بــن الثــاث جرائــم  المتتاليــة؟!

***
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15من يوليو 2020 
الساعة الخامسة فجرا 

ــع   ــوي بش ــر دم ــاك في منظ ــا وهن ــرة  هن ــث متناث ــن الجث ــر م الكث

جــدا تعجــز كتــب الرعــب عــن وصفــه بدقــة، طريــق طويــل مرصــوص فيــه 

الكثــر مــن الأجســاد الداميــة عــى الجانبــن، صــف لرجــال يرتــدون بــزات 

ســوداء كاملــة وربطــات عنــق حمــراء  بــا روؤس، بــل شــالات مــن الدمــاء 

تتدفــق مــكان الأعنــاق، فالــرؤوس مفصولــة عــن الأجســد  ببجاحــة شــديدة 

ولا مبــالاة وموضوعــة أمــام الجســد والدمــاء مازالــت تخــرج بغضــب 

ــات   ــات جمي ــم كان صــف لفتي ــل له ــاق، والصــف الآخــر المقاب مــن الأعن

يرتديــن اجمــل  الأثــواب البيضــاء للزفــاف، ولكــن ذيولهــا  ملطخــة بالدمــاء  

ولكنهــن يبــدن نائمــات ،فمازالــت رؤوســهن ملتصقــة بالأجســاد كــا هــي لم 

تقطــع كالرجــال  فكيــف تقطــع رؤوس تلــك الفراشــات الجميــات، صــف 

طويــل لا تســتطع العــن أن تصــل لنهايتــه.

ــى  ــاء ع ــواب الغارقــة في الدم ــة والأث ــاد الدامي ــن الأجس الكثــر م

ــف الأخــر،  ــف ملاصــق للكت ــدم الأخــر والكت ــل للق ــدم مقاب ــن، الق الجانب

في تلاحــم غريــب  وكأنــه يــوم الحــر العظيــم، وكان ذلــك الظــل الأســود  

يســر  متلفحــا بالســواد الشــديد،  ليســت لــه أي ملامــح واضحــة، كان عبارة 

عــن ظــل أســود   فقــط فــكل ملامحــه مبهمــة، غريــب جــدا ذلــك الشــعور  

أن تــرى وجهــا أمامــك يقــرب منــك،  ولكــن لا تســتطيع وصــف ملامحــه 



26

وتفاصيلــه، فتقــف حائــر  هــو أمامــك ولكــن لا تعــرف كيــف تصفــه، اقــرب 

ــك  ــي لذل ــد الدام ــص الجس ــذ يتفح ــا، أخ ــاد له ــرب الأجس ــن أق ــل م الظ

الشــاب المســجى عــى الأرض،  فــاردا ذراعيــه وأقدامــه أمامــه، تشــمم الهواء 

ــاء  ــك الدم ــم بتل ــه، ولم يهت ــى ركبتي ــى ع ــا انحن ــة وبعده ــة غريب بطريق

ــف  ــك ك ــة وأمس ــدى أذرع الجث ــع إح ــا رف ــى الأرض، وبعده ــرة  ع الكث

اليــد وقــام بقطعــه مــرة واحــدة بتلــك الســكين الكبــر، التــي كان يحملهــا 

باليــد الأخــرى،  وبعدهــا قطــع اليــد الأخــرى وقــام بربــط اليديــن ببعضهــا 

البعــض بأحــد الخيــوط وعلقهــا  في رقبتهــا كالقــادة،  وامتــد يــده ليدخــل 

صــدر الجثــة ليســتخرج القلــب  ويعتــره بقــوة  بــن يديــه  ووقــف ثانيــة 

واحــدة متأمــا تلــك الدمــاء المتجلطــة مــكان اعتصــار قلــب الرجــل، وبعدها 

ــرق  ــأولى واخ ــل ل ــا فع ــن ك ــع اليدي ــام بقط ــرى وق ــة الأخ ــل  للجث انتق

الصــدر ليســتخرج القلــب مــن جديــد  ويعتــره  كــا يعتــر  الليمــون 

ليخــرج تلــك العصــارة بداخلــه، وكــرر مــا فعــل بــكل الجثــث حتــى أصبــح 

يحمــل الكثــر مــن الأيــدي المبتــورة  التــي مازالــت تقطــر الدمــاء الغزيــرة، 

وكان الظــل الأســود يعلقهــم عــى صــدره في صــورة غريبةومقــززة بشــدة، 

كان الظــل يســر بخطــى ثابتــة والكثــر مــن الأيــدي المعلقــة حــول رقبتــه 

مربوطــة ببعضهــا البعــض كباقــة الــوردفي فصــل  الربيــع .

ــاة عــى الأرض،  ــات الملق ــت الظــل الأســود  إلى أجســاد الفتي لم يلتف

بــل كان كل تركيــزه مــع جثــث الرجــال، يقطــع أيديهــم باســتمتاع ونشــوة 

كبــرة.

حتــى وصــل الظــل الأســود لآخــر جســد نائــم عــى الأرض وقــام بقطع 

ــام  ــا ق ــه، وبعده ــق ثياب ــام بش ــي فق ــه لم يكتف ــدة، ولكن ــرة واح ــه م يدي

بقطــع أرجلــه أيضــا باســتمتاع  ومــن بدايــة الفخــذ كانــت صــدى  ضحكاتــه  

ــد  أن  ــة بع ــل كامل ــل الرج ــل أرج ــع  الظ ــج، رف ــة ومزع ــتيرية  عالي الهيس

أخرجهــا مــن بنطالهــا الأســود، أمســكها عاريــة مليئــة بالشــعر بــن يديهــا، 
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ــع الخمــس  قــام بقطــع جــزء  مــن لحــم القــدم الســفلية، وبعدهــا الأصاب

ــن الزجــاج كان موجــود عــى  ــاء م ــم في وع ــا، وبعدهــا وضعه ــدم كله للق

إحــدى المناضــد العاليــة، وبعدهــا ألقــى رجــل الرجــل بعيــدا بلامبالاة.وكأنــه 

إكتفــى بقطعــة اللحــم وأصابــع القــدم الخمــس ولم يعــد لــه حاجــة بأرجــل 

ــل الأولى،  ــه بالرج ــا فعل ــل م ــام بفع ــرى، وق ــل الأخ ــل للرج ــل، انتق الرج

وبعدهــا انتقــل للجثــة الثانيــة، يبــدوا علىالجثــة الصدمــة الشــديدة والألم، 

هــل مــازال الرجــل  حيــا، هــل مــازال يشــعر بــالألم والعــذاب رغــم قطــع 

يديــه بقســوة  ورأســه، هــل قــام الجســد ليجلــس  بذعــر  بــا رأس وكأنــه  

ينظــر لرأســه ويديــه المقطوعــة بذعــر وبعدهــا يــرخ  الــرأس عــى الأرض 

بصــوت عــالي متألمــا لا يصــدق مــا يحــدث فيــه وكأنــه يســتنجد بأحدهــم، 

هــل الصرخــة كانــت عاليــة لدرجــة أفقــدت الظــل الأســود  توازنــه فســقط 

عــى الأرض بغيــظ كبــر،  وتناثــرت الأيــدي المبتــورة مــن حولــه في مشــهد 

غريــب وســاخر  وقــف الظــل  بعدهــا بسرعــة ينظــر إلى كل تلــك الأيــادي 

مــن حولــه  بغضــب، لقــد كان كقلــب الــوردة ومــن حولهــا وريقاتهــا 

الرقيقــة  الهشــة..

وهنــا فتحــت هــي  عينيهــا مــرة واحــدة بذعــر وألم وهــي تســمع آذان 

الفجــر يــردد  اللــه أكــر .. اللــه أكــر  وتحــاول أن تــردد مــا تحفظــه مــن 

القــرآن الكريــم  وآيــات الذكــر الحكيــم،  كانــت تتصبــب عرقــا غزيــرا  بــاردا، 

وتشــعر بالــرد الشــديد والحمــى في نفــس الوقــت فداخلهــا نــارا وخارجهــا 

ــا  ــت عيونه ــد أن فتح ــى بع ــا حت ــود أمامه ــاد،وكان كل شيء أس ــج ورم ثل

البيضــاء تمامــا والخاليــة مــن الحيــاة مــازال الســواد يحيــط بهــا .

شــعرت الحاجــة روحيــة الشــواف بــالألم الشــديد في صدرهــا والغصــة 

في حلقهــا الجــاف، قامــت مــن فــوق فراشــها تحــاول أن تتســند عــى 

ــا في  ــراغ م ــة لإف ــة ملح ــت بحاج ــاة، كان ــل دورة المي ــى تدخ ــدران حت الج

جوفهــا، فلقــد كانــت تشــعر بالتقــزز وكأن مــا شــاهدته كان حقيقــي وليــس 
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كابــوس بشــع راودهــا  في أحلامهــا ومنامهــا، ولم يكــن حقيقــي ولكنهــا تعلــم 

بــأن مــا تــراه في أحلامهــا النــادرة يكــون صــادق دومــا وحقيقــي ولــه معنــى 

ودلالــة .

دخلــت دورة الميــاة أفرغــت كل مــا في جوفهــا مــن عصــارة صفراويــة 

ــى  ــوز ع ــادت العج ــد إعت ــه فلق ــدة لإخراج ــاك شيء بالمع ــن هن ــم يك فل

النــوم بعــد صــاة العشــاء مبــاشرة ، وتنــاول  القليــل مــن الطعــام ، حتــى 

لا تهاجمهــا الكوابيــس، وبعدهــا  ، وبعدهــا ذهبــت تتســند عــى الجــدران 

تحــاول ألا تصطــدم بــأي شيء في طريقهــا فلــم تعــد لياقتهــا البدنية،  تســمح 

لهــا بفعــل الكثــر مــع تقدمهــا بالســن فلقــد تجــاوزت العجــوز  الســبعون 

عاما،وفقــدت بصرهــا منــذ ســنوات عديــدة مضــت ولكنهــا تأقلمــت عــى 

حياتهــا الجديــدة، لقــد كانــت المــرأة ضحيــة لأحــد  القتلــة المختلــن  عقليــا 

الــذي يعشــق تعذيــب الأجســاد والســادية المفرطــة، ليحــرر الأرواح  العالقة 

فيهــا، وتحصــل عــى حريتهــا كــروح حــرة  طليقــة فالجســد فــاني والــروح 

باقيــة بالنهايــة، لم يرحــم القاتــل الســيدة العجــوز ولم يتعاطــف مــع شــعرها 

الأبيــض وســنها الكبــر، ولكــن العقــل المريــض لا يعــرف كل هــذا لا يعــرف 

ــن  ــب والنشــوة بالســادية وســاع صرخــات الألم مــن الآخري ســوى التعذي

عاليــة ولكنهــا  رغــم كل هــذا قــد نجــت  في النهايــة.

لقــد نجــت  روحيــة   بعــد هجــوم حــاد عليهــا  أدى لإصابتها بـــسبع و 

عــرون طعنــة وكــر مضاعــف في جُمجمتهــا  مــع ضيــاع ربــع الجمجمــة، 

بعــد ضربهــا بمطرقــة مــن الحديــد عــى يــد الدرفيــل وهــو ســفاح مخبــول، 

ــح شــكلها بشــع جــدا  ــل معظــم الســفاحين والســايكو، لقــد أصب ــه مث مثل

ــن  ــدرة الرحم ــا  بق ــا  ولكنه ــت يومه ــا مات ــع  بأنه ــل للجمي ومرعــب وخي

ــم  ــده،  نع ــه وح ــه إلا الل ــبب لا يعلم ــاء،  ولس ــن الس ــزة م ــت بمعُج نج

هــي لم تنــج  تمامــا ولم تعــد كــا كانــت مــن قبــل في الحقيقــة، لقــد فقــدت 

ــد  ــك لم تفق ــع ذل ــا م ــا، ولكنه ــع جمجمته ــدت رب ــا فق ــا ك ــا تمامً بصره
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آداميتهــا و اكتســبت قــدرة جديــدة وموهبــة نــادرة عوضهــا اللــه بهــا عــا 

ــد  ــا، لق ــالم الأرواح في منامه ــور الخاصــة بع ــة الأم ــا، وهــي رؤي حــدث له

أصبحــت العجــوز أكــر روحانيــة وروحهــا أكــر شــفافية.

ــك أطلقــوا  ــى، لذل ــا تفســر ومعن ــا في الغالــب تكــون له وكل أحلامه

ــة الشــوَّاف..  ــا الحاجــة روحي عليه

 الشــوَّاف لأنهــا تــرى مــا لا يســتطيع أحــد أن يــراه غيرهــا  مــن البــر 

بروحانياتهــا العاليــة، أمســكت هاتفهــا الجــوال مــن فــوق المنضــدة فهــي 

تحفــظ مكانــه عــن ظهــر قلــب، وأعــادت الاتصــال لآخــر رقــم طلبتــه، فلــم 

يكــن بهاتفهــا أي أرقــام ســوى أرقــام محــددة، فالجميــع ابتعــد عــن العجــوز 

الغامضــة العائــدة مــن المــوت بأعجوبــة.

ــة  الذيــن تعرفــت   ولم يكــن لهــا أحــد ســوى هــؤلاء المخابيــل الثلاث

عليهــم في مســقط رأســها عندمــا حــروا لتحقيــق في قضيــة ســفاح القطــط 

المهــوس عــادل ممــدوح، وبعدهــا أخذوهــا معهــم إلى القاهــرة  لمســاعدتهم 

في إعــادة الأرواح إلى مكانهــا وغلــق  تلــك البوابــات  الزمنيــة التــي فتحوهــا 

وإعــادة  أرواح الســفاحين  الذيــن خرجــوا  وقــت تحضــر  إحــدى  الأرواح.

 ولقــد اســتأجر لهــا رأفــت  وهــو أحــد أفــراد فريــق الجمعيــة شــقة 

صغــرة لتعيــش فيهــا،  وكانــت  الحاجــة روحيــة تتعامــل معهــم  كأبنائهــا 

وتحبهــم،  وتســاعدهم  وابتعــدت عــن الجميــع، لمســاعدة هــؤلاء الشــباب 

الثلاثــة الذيــن في عمــر أبنائهــا  وهــم  رأفــت، مــوسى وزينــب.

وهــم مجموعــة مــن الشــباب المهُتمــن بالماورائيــات والغرائــب، و في 

أحــد الأيــام  قــرروا القيــام بجلســة تحضــر أرواح عــن طريــق الشــيخ  كــرم  

ــم، وحــرر  ــات الجحي ــح  عليهــم  بواب ــذي حــر لهــم روح  ســفاح  وفت ال

ــل ان  ــالم الأرض قب ــن ع ــل ع ــوا الرحي ــفاح  ورفض ــن روح س ــر م أرواح أك

ــذا   ــة، وكان ه ــم عالق ــت أرواحه ــالم الأرض فمازال ــدأوا  في ع ــا ب ــوا م ينه

ــزمِ بالــروط الخاصــة   ــم يلت ــا، فل ــة  المتهــورة  دوم بســبب مــوسى وسرعت

بجلســة التحضــر.
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فأغضــب روح  الســفاح، فقــام بفتــح بوابــة بــن عالمنــا وعــالم الأرواح 

الشريــرة  للقتلــة المتسلســلين، ووقتهــا اســتعانوا بهــا  لمســاعدتهم، وأصبحت 

العجــوز نقطــة الإتصــال بــن العالمــن  عــالم الأرواح وعــالم البــر.

فروحيــة قــد رأت المــوت بعينيهــا وربمــا ماتــت يومهــا ورحلــت روحها 

ــادت  ــت وع ــن تعرف ــى م ــت ع ــت وتعرف ــن قابل ــت م ــر، قابل ــكان آخ لم

للحيــاة مــن جديــد  مختلفــة أكــر روحانيــة وحكمــة في الحيــاة،  فامتلكــت 

تلــك الصفــة الشــفافة لرؤيــة مــا لا يســتطع غيرهــا رؤيتــه عــن عــالم الأرواح 

والمــوتى أثنــاء نومهــا، أو موتتهــا الصغــرى كــا يســمونها، فالنــوم هــو الموتــة 

الصغــرى للإنســان يقابــل مــن يشــاء فيهــا مــن الأرواح.

وبعدهــا قــرِّرت الحاجــة روحيــة مُســاعدتهم مــن أجــل الانتقــام مــن 

ــد روح  ــل،  هــي تري ــذي تســبَّب في فقدهــا لبصرهــا الدرفي ــل ال روح القات

ذلــك الوحــش الــكاسر، لذلــك انضمــت معهــم  لمســاعادتهم  لإرجــاع  أرواح 

ــم  ــي تعل ــم وه ــا له ــذ انضمامه ــرك الأرض، ومن ــم  وت ــفاحين  لعالمه الس

جيــدا أن كل حلــم تــراه في منامهــا لــه صلــة وعلاقــة وطيــدة بتلــك الأرواح 

الشريــرة التــي خرجــت بالخطــأ لــأرض، وكل حلــم هــو مصيبــة  جديــدة  

وتحريــر روح  شريــرة  لعــالم الأرض  مــرة أخــرى، فهــي كقــرون الإستشــعار 

للخطــر والحــوادث مــن قبــل أن يعــرف عنهــا أحد.واليــوم قــد رأت رؤيــة 

ــق،  ــفاح طلي ــاك س ــأن هن ــدة ب ــي متأك ــاد، وه ــن الأجس ــر م ــعة للكث بش

يقتــل ويســفك الدمــاء ولا أحــد يعــرف عنــه شيء، ولابــد مــن إخبــار أفــراد 

الجمعيــة بالأمــر، فبســبب خطأهــم الفــادح الجميــع في خطــر، وربمــا هــي 

أكــر شــخص حياتــه مهــددة وفي خطــر فهــل هــي روح الدرفيــل الــذي حاول 

قتلهــا  يومهــا منــذ ســنوات و لكنــه فشــل، هــي لم تــر لــه ملامــح ولكنــه 

كان عبــارة عــن ظــل أســود يتحــرك بسرعــة كبــرة،  والكثــر مــن الأجســاد  

الداميــة والأيــاد المقطوعــة  والكثــر مــن الدمــاء في كل مــكان.

كانــت تشــعر بــالألم  الشــديد وتلــك الوخــزة فى قلبهــا، تشــعرها بــأن 
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هنــاك شيء شريــر حــدث وطاقــة ســلبية متشــبعة  في الجــو، فالروحانيــون 

يشــعرون بتلــك الذبذبــات والطاقــات الســلبية  أكــر مــن غيرهــم، أعــادت 

ــم  ــن الطــرف الاخــر صــوت نائ ــد، وســمعت م ــن جدي ــف م اتصــال الهات

يقــول:

_ الحاجة روحية هل  أنت بخير؟

ردت بصوت متقع متوتر قائلة:

_ هنــاك خطــر شــديد يــا أبــو المــكارم، ألم تشــعر بــه مــن حولــك يــا 

ــرك  ــو يف ــة وه ــوسى ببلاه ــر م ــا نظ ــزل، وهن ــم في المن ــا أنتظرك ــدي، أن ول

ــه إلى ســاعة الهاتــف الجــوال لقــد كانــت الســاعة السادســة صباحــا،  عيني

هــز رأســه بغضــب وهــو يقــول: 

_ انتظــري حتــى نســتيقظ يــا حاجــة روحيــة فــازال الوقــت مبكــرا، 

ــد  ــت ق ــا كان ــم  ولكنه ــرا  في المطع ــة  فج ــى الثالث ــس حت ــهر أم ــا نس وكن

أغلقــت الهاتــف، حتــى لا تســمع تلــك الجملــة منــه  فهــي تعــرف جيــدا 

ــذي  ــة أمــس في المطعــم ال ــوا معــا حتــى وقــت متأخــر مــن ليل بأنهــم كان

ــو المــكارم وحبــه للنــوم والراحــة،  ــة، وتعــرف  أب ــه معــا هــم الثلاث يديرون

ولكــن رغــم ذلــك يعتــر مــوسى هــو الأقــرب إليهــا في المجموعــة، ربمــا هــو  

ــاب  ــد ولا يه ــل  فري ــه شــجاع  ومقات ــالم، و لكن ــس  أذكى شــخص في الع لي

ــر بعدهــا، أوقــات كثــرة  ــم يفكَّ ــة  ث شيء، يحــل الأمــور بذراعــه في البداي

يــؤدي تهــوره الشــديد وتعاملــه مــع الأمــور بقــوة لحــل المشــكلات، وأحيانـًـا 

يــورِّط الفريــق  كلــه في مزيــد مــن المشــاكل، لديــه حاســة سادســة يعــرف 

بهــا الكثــر مــن  الأمــور الخفيــة، هــو نفســه لا يعــرف مصــدر تلــك  الحاســة 

السادســة، فأحيانــا  يســتطيع  أن يقــرأ  أفــكار شــخص مــا، وأحيانــا  يــرى 

ويتوقــع المســتقبل في أوقــات كثــرة.

ــب لا  ــه منقوصــة وبشــكل  غري ــا تأتي ــا م ــدرة دائمً ــن هــذه الق ولك

ــة. ــه ســوى روحي يفهم
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 لتكملــه لــه لذلــك هــا الُثنــان يكمــان بعضهــا البعــض وحدســهما 

ــرى المســتقبل وأشــياء  ــو المــكارم ي ــان فأب ــر مــن الأحي لا يخطــىء في الكث

كثــرة تحــدث.

ــه ســيعرف  ــرف بأن ــا تع ــو أولا لأنه ــه ه ــك تحــب أن تتواصــل ب لذل

وســيحس بمــا ســتقول،  جلســت الحاجــة روحيــة عــى المقعــد  وهــي تلــف 

ــي  ــاعته وه ــح  وبش ــر الواض ــك الك ــداري ذل ــود لت ــالها الأس ــها بش رأس

ــد  يفيدهــا  تحــاول أن تركــز في تفاصيــل رؤيتهــا لعلهــا تخــرج بــيء مفي

ــك القصــة. في تل

***

جلــس مــوسى  عــى الفــراش وهــو يشــعر بالضيــق الشــديد فهــو يريــد 

ــا أن  ــم أيض ــه يعل ــب،  لكن ــديد والتع ــاق الش ــعر بالإره ــوم  الآن ويش الن

أحــام روحيــة ورؤيتهــا حقيقــة مؤلمــة ولا يســتطيع أن يتجاهلهــا، ولا ينكــر 

هــو أيضــا يشــعر بشــعور سيء منــذ ليلــة أمــس يشــعر بانقبــاض في الصــدر 

ــه  والضيــق الشــديد، هــز رأســه وقــام بالاتصــال بصديقــه رأفــت، وقــال ل

بعصبيــة:

_ رأفــت.. ارتــد ثيابــك وقابلنــي أســفل منزلــك خــال عــر دقائــق 

ــد  ــة تري ــة روحي ــدة، والحاج ــة جدي ــاك مصيب ــيارة هن ــك بالس ــأمر علي س

رؤيتنــا، اتصــل بزينــب وأخبرهــا أن تــأتي لنــا عنــد منــزل الحاجــة روحيــة، 

فيبــدو الموضــوع خطــر جــدا، وبعدهــا أغلــق الهاتــف حتــى لا يســمع شيء 

فلــم يكــن يريــد ســاع أي شيء، ولم يكــن في حالــة مزاجيــة تســمح لــه بــأن 

يتحــدث مــع أحــد في تلــك اللحظــة، وهــو يعــرف بــأن رأفــت رغــم ذكاءه 

الشــديد إلا أنــه قليــل التركيــز ولابــد  مــن إعــادة الــكلام أكــر مــن مــرة حتى 

ــة  ــر ملحوظ ــة وغ ــور هام ــل أم ــتطيع تحلي ــك يس ــم ذل ــتوعبه،  و رغ يس

للجميــع، وهــذا يفيدهــم في مســارح الجريمــة دومــا، فهــو يحلــل مســارح 
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الجريمــة سريعًــا ويصــل لحلــول غــر متوقعــة يســاعد بهــا الفريــق كلــه.

ــد، كان  ــن جدي ــرا ووضــع رأســه عــى الوســادة م ــت كث ــب رأف تثائ

يــود النــوم فهــو يشــعر بالإرهــاق الشــديد والتعــب ولكنــه تذكــر مــوسى 

بعصبيــة، فربمــا جــاء ولكمــه في وجهــه بقــوة ليحولــه للحــم مفــروم، نهــض 

بتكاســل  وهــو يهــرش في شــعره وســار إلى دورة الميــاة حتــى يغتســل 

سريعــا، ويرتــدي ثيابــه بسرعــة، وبعــد الإنتهــاء تذكــر بأنــه لم يتصــل 

ــردد: ــو ي ــظ وه ــر بغي ــي، زف ــب الراع ــة زين ــم الثالث بزميلته

_ لمــاذا يطلــب منــي مــوسى الاتصــال بزينــب لمــاذا لم يتصــل هــو بهــا 

ويريحنــي، فلــن تــرد بســهولة عــى الهاتــف أعــرف، فلــن تســتيقظ إلا بعــد 

؟ سنين

ــس  ــا الناع ــمع صوته ــط وس ــت الخ ــة فتح ــن أول رن ــا وم ــل به اتص

ــول: يق

_  ماذا تريد يا رأفت في هذا الوقت؟

ابتسم رأفت بسماجة وقال بدهشة:

_ لا أصدق أن تستيقظي مبكرا أيتها الحمقاء فماذا حدث؟

ردت زينب بغيظ وهي تقول: 

_ ومن أخبرك بأنني نمت من الأساس أيها البدين؟

رد رأفت بدهشة:

_ هــل مازلــت مســتيقظة مــن أمــس يــا زينــب ولم تنامــي بعــد يــا 

ــا؟ ــة ســتجنين قريب مجنون

ردت بإرهاق وهي تتثائب  بكسل:

_ نعــم يــا رأفــت لم أنــم بعــد فذلــك اللــزج حســنين ابــن خالتــي كان 

يتحــدث معــي ويحــي لي عــن بعــض الأمــور  الخاصــة بعملــه وأنــا أضطــر 

لســاعة مرغمــة، ضحــك رأفــت بســاجة وهــو يــردد:
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_ هــل بــدأ قلبــك يــدق لــه يــا زينــب وســتوافقين أخــرا عــى الارتباط 

بذلــك المتعــوس سيء الحــظ، زفــرت بغيــظ وهــي تــردد بصــوت عالي:

ــه  ــي لا أطيق ــرف بأنن ــت تع ــي، فأن ــت ولا تضايقن ــا رأف ــرس ي _ اخ

ــاه   ــا فعلن ــل م ــن أج ــخافته م ــه وس ــل ظل ــل ثق ــر أن أتحم ــي أضط ولكنن

ــت  ــاه فأن ــا فعلن ــح م ــك المســألة ونصل ــي تل ــى ننه لنحــل المشــكلة، و حت

ــن  ــات ع ــا بالمعلوم ــن يســاعدنا ويمدن ــو م ــأن حســنين  ه ــدا ب ــرف جي تع

ــا  ــه مــن أجلكــم ي الملفــات الغامضــة مــن الأرشــيف،  فــا تنــى مــا أفعل

أحمــق ولا تضايقنــي، فأنــا أشــعر بالذنــب كل مــرة، عندمــا أعطــي الأمــل 

ــا  ــل كله ــة  ب ــه أي مشــاعر حقيقي ــن ل ــا لا أك ــك التعــس، وأن ــف  لذل الزائ

ــة. بغــض وكراهي

 لم يــرد رأفــت لأنــه يعــرف مــا تعانيــه داخليــا مــن شــعورها بالذنــب 

لاســتغلال مشــاعر الرجــل وإحساســها بالذنــب والمســؤلية  لمــا يحــدث مــن 

ــاة  ــة فت ــي في النهاي ــببهم وه ــاء بس ــأرواح الأبري ــاق ل ــل وإزه ــم قت جرائ

ــى لا  ــك حت ــن ذل ــر م ــا أك ــن يضغــط عليه ــة لا تتحمــل الضغــط، ول رقيق

تنفجــر  الفتــاة في وجهــه.

ــر وربمــا  ــر كب ــا تأث ــق  وفعــال وله  فهــي عضــو هــام جــدا في الفري

هــي الأهــم بالفريــق كلــه فهــي مصــدر المعلومــات وفريــق الاســتخبارات، 

رغــم أنهــا  فتــاة متوســطة في كل شيء،  لكنهــا تفيــد الفريــق عــن طريــق 

ــر ولا  ــا تفك ــه ب ــا تقول ــاع لم ــون وينص ــا كالمجن ــذي يحبه ــا ال ــن خالته اب

عقــل،  فيســمح لهــا بمعرفــة تفاصيــل  ملفــات إحــدى الجهــات الحكوميــة 

ــة   ــا القديم ــات الخاصــة بالقضاي ــا، ويخبرهــا قصــص الملف ــل فيه ــي يعم الت

بالأرشــيف الــذي يحفظــه عــن ظهــر قلــب  نتيجــة عملــه فيــه، وكل هــذا 

مقابــل ابتســامة رضــا  فقــط منهــا  ونظــرة دلال، رغــم أنهــا فتــاة متوســطة 

ــاب  ــون، فالش ــا يقول ــاء  ك ــب عمي ــرآة الح ــن م ــح  ولك ــال والملام الج

يعشــق الفتــاة بجنــون كــا كان يعشــق قيــس ليــى وعنــر عبلــة، ويخبرهــا 
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ــواف  ــة الش ــام  روحي ــفرات أح ــاز وش ــل  ألغ ــا بح ــوم دوم كل شيء وتق

وتصــل دومــا لحــل الكثــر مــن الرمــوز وفــك شــفراتها.

قال رأفت بجمود وآلية:

_ ارتــد ثيابــك  سريعــا وأراك عنــد الحاجــة روحيــة في الحــال يــا 

ــا  ــة تريدن ــدة تحــررت، والحاجــة روحي ــاك روح جدي ــدو أن هن زينــب فيب

ــا.. ــر، وداع ــل التأخ ــر ولا يتحم ــوع خط الآن فالموض

ــى  ــا ع ــا واعتراضه ــمع تزمره ــى لا يس ــف حت ــق الهات ــا أغل  وبعده

ــا  ــرت هــي بغضــب ولكنه ــاش، زف ــاك وقــت للنق ــم يكــن هن ــال، فل ــا ق م

ــا  ــا دوم ــة أحلامه ــأن الحاجــة روحي ــم ب ــا، فهــي تعل ــدي ثيابه ذهبــت لترت

ــر وكل  ــر كب ــددة وفي خط ــاء مه ــن أرواح الأبري ــر م ــاك الكث ــة، وهن صائب

هــذا بســببهم  وبســبب جلســة الأرواح الخاطئــة التــي قامــوا بهــا يومهــا.

***
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جلــس الثلاثــة أمــام الحاجــة روحيــة يســتمعون لهــا بأهتــام، قصــت 

عليهــم مــا شــاهدته وتلــك الجثــث الكثــرة للرجــال والنســاء عــى الضفتــن، 

اســتمعوا لهــا بتوتــر وهــم يحتســون أقــداح القهــوة، أشــعل مــوسى ســيجارة 

ــب  ــوز شيء مرع ــه العج ــا تقول ــة كبيرة،ف ــا بعصبي ــث دخانه ــذ ينف وأخ

ــة نظــروا لهــا، وهــم ينظــرون بعضهــم لبعــض،  وبعــد الانتهــاء مــن الرؤي

فقالــت زينــب  بتوتــر:

_ هل تتذكرين عدد الجثث يا حاجة روحية؟

ــن في كل  ــن عشري ــر م ــوا أك ــم كان ــد بأنه ــن أعتق ــرف و لك _ لا أع

ــي ! ــا بنيت ــا  ي ــف كان طوي ــف، فالص ص

سأل أبو المكارم بتوتر:

_ وهل كلهم كانوا  أموات؟

ردت الحاجة روحية بشرود:

_ نعــم الجميــع كانــوا  أمــوات  وبــا روؤس يــا ولــدي ومــع ذلــك  لم 

تقطــع إلا أيــادي الرجــال وأصابعهــم في الرؤيــا، لم تلتفــت الــروح  لجثــث 

النســاء وربمــا كانــت النســاء عــى قيــد الحيــاة ونائمــات  فقــط لا أعــرف.

قاطعها رأفت وهو يضع قدح القهوة قائلا:

_ ربمــا لم يعجــب القاتــل بالأيــادي الناعمــة لســبب مــا، وهنــا ضحــك 

مــوسى بعصبيــة وهــو يطفــأ عقــب ســيجارته في مكانهــا وهــو يــردد:

_ لا أعرف بدون ذكائك أيها البدين ماذا كنا سنفعل اليوم؟
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قاطعتهــم زينــب وهــي تهــز رأســها بــا، فليــس هــذا وقــت ولا مــكان 

للشــجار والشــد والجــذب فقالــت:

ــا ظهــرت  ــل الرجــال فقــط دون النســاء ولكــن لم ــل يقت _ ربمــا القات

ــك. ــاك ســبب لذل ــة هن ــات بالرؤي ــث الفتي جث

قاطعتهم روحية وهي تقول:

_ ولكن أنا أشعر بأن تلك المرة ليست روح قاتل أبدا.

نظروا لها بدهشة وقال رأفت: 

_ لا أفهم ماذا تعنين يا حاجة روحية  بأنها ليست روح قاتل؟

ردت هي بشرود:إنها روح قاتلة هذا ما أشعر به.

 صمتــوا  جميعــا وهــم ينظــرون لهــا بدهشــة وهــل هنــاك ســفاحين 

وقتلــة متسلســلين نســاء في مــر.

رد موسى قائلا:

ــر  ــاء في م ــن  النس ــلين م ــة متسلس ــن قتل ــمع ع ــي لم أس _ ولكنن

ــاضي. ــرن الم الق

فقالت زينب بغيظ:

ــا  ــا أبــو المــكارم، ألم تســمع عــن ري _ تحتــاج الذهــاب لطبيــب إذا ي

وســكينة، فالنســاء تســتطيع فعلهــا إن أرادت ياعزيــزي لــن يوقفهــن شــيئا..

قاطعهم رأفت قائلا:

رجــال  ومعهــم  إجراميــة  جماعــة  كانــوا  وســكينة  ريــا  ولكــن 

لمســاعدتهم في التخلــص مــن الضحايــا، هــم لم يفعلــوا شــيئا بأيديهــم كان 

الرجــال هــم مــن يقومــون بعمــل كل شيء  مــن قتــل ودفــن، كانــت ريــا 

ــل واحــد  ــا نتحــدث عــن قات ــا هن وســكينة تســحبان النســاء فقــط، ولكنن

ارتكــب العديــد مــن الجرائــم بمفــرده ولم تكتشــفه الشرطــة لذكائــه وقوتــه، 

ــة  ــدا، فالنســاء معــروف عنهــن الرق ــل امــرأة أب ولا أعتقــد أن يكــون القات
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والوداعــة  ولــن يســتطعن فعلهــا. صاحــت زينــب مــرددة بعنــاد: ولكنهــن 

إن أردن فعــل شيء لا يوقفهــن أحــد ويســتطعن العمــل في أي مجــال، أنــت 

لا تعــرف قــوة المــرأة!

قاطعها موسى ساخرا:

_ تتحدثــن وكأنهــن ســيعملن في الســلك الدبلومــاسي وليــس في القتــل 

والتقطيــع وتمزيــق الجثــث  يــا زينــب، فهــن فاشــات في... وهنــا قاطعتهــم 

الحاجــة روحيــة بغضــب قائلــة:

_ ألا تكففــن دومــا عــن تلــك الســخافات ألا تشــعرون بالخطر بســبب 

فعلتكــم يــا حمقــى، أنــا أشــعر بأنهــا روح امــرأة وليســت رجــل تلــك المــرة 

ــا  ــة نظراته ــى طريق ــة وحت ــت مختلف ــة ســرها كان ــاذا، فطريق لا أعــرف لم

للجثــث، أقســم لكــم بأنهــا ليســت روح رجــل أبــدا، وإن كان مــا أشــعر بــه 

صحيــح فالقــادم أســوأ وأشــد ســواد، فالمــرأة عندمــا تفقــد آدميتهــا وتتحــول 

ــا  ــا وقته ــل، لأنه ــف رج ــن أل ــاعة م ــوة وبش ــر قس ــون أك ــل تك لأداة للقت

ســتفعل كل شيء بدهــاء ولــن تــرك التفاصيــل الصغــرة التــي دومــا ترشــدنا 

لمعرفــة روح القاتــل ومــا تخفيــه عــن الجميــع.

_ مــاذا تقصديــن يــا حاجــة روحيــة لا أفهمــك اليــوم! هكــذا قالــت 

زينــب بتعجــب.

قالت روحية باقتضاب:

_ مــا أقصــده هــو أن القــادم أســوأ مــا تظنــون  بكثــر، لأننــي أعتقــد 

بــأن تلــك الــروح عــادت وقامــت بقتــل العديــد مــن الأبريــاء، فأنــا أشــعر 

بتلــك الطاقــة الســيئة والســلبية تمــأ الهــواء.

قال موسى بحيرة:

ــن،  ــن الماضي ــل في اليوم ــم قت ــر لجرائ ــأي خ ــمع ب ــي لم أس _ ولكنن

فكــا تعرفــون أنــا أتابــع كل الأخبــار بصــورة يوميــة ولم أســمع أي خــر عــن 

جرائــم قتــل غريبــة  حدثــت الفــرة الماضيــة. ردت روحيــة:
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ــا أبــو المــكارم  أي خــر في الصحــف والجرائــد، لأننــي  ولــن تســمع ي

أعتقــد بــأن طــرق القتــل  تلــك المــرة أكــر بشــاعة مــن أن يتــم الإعــان عنها 

بــدون معرفــة القاتــل، حتــى لا يثــروا  الرعــب والفــزع في نفــوس النــاس  

يــا ولــدي.

صمتــوا جميعــا وهــم ينظــرون للحاجــة روحيــة أن تكمــل، فــا تقولــه 

منطقــي جــدا ولكــن كيــف ســيعرفون، أكمــت الحاجــة روحيــة وهــي تقول:

_ زينــب أنــت الوحيــدة التــي تســتطيع أن تعــرف، عــن طريــق 

ــنبدأ. ــن س ــن أي ــك م ــد ذل ــرى بع ــك، ل ــن خالت ــنين  اب حس

 فقالت زينب بفتور:

_ ماذا تريدون أن تعرفوا؟

_ اســأليه هــل هنــاك أي جرائــم قتــل حصلــت تلــك الأيــام والشرطــة 

ــوزارة  ــه ب ــال أصدقائ ــن خ ــتعلم م ــتطيع أن يس ــو يس ــر، ه ــي الأم تخف

الداخليــة مــن الشرطــة  فلــه الكثــر مــن المعــارف يــا ابنتــي، وبعدهــا نقــرر 

مــن أيــن ســنبدأ.

أكمل رأفت بشرود:

ــداء الجثــث  ــل لعرســان، لأن ارت ــم قت _ واســأليه بالأخــص عــن جرائ

لثــوب الزفــاف وبــزات الفــرح ليــس صدفــه عــى مــا أظــن.

_ هــذا مــا أظنــه أنــا الأخــرى يــا ولــدي، فلــكل شيء تفســر وســبب في 

أحلامــي أعــرف ذلــك ودلالــة لــيء أخــر، ردت زينــب بآليــة: 

ــر،  ــت مبك ــس الآن فالوق ــن لي ــرف كل شيء ولك ــه وأع ــأتصل ب _ س

ــم. ــي في المطع ــا نلتق ــرا عندم ــم كل شيء ع ــوف أخبرك وس

 وبعدهــا رحــل كل منهــم  إلى بيتــه وهــو يفكــر في الأمــر وقــرروا أن 

يجمعــوا معلومــات ويبحثــون في الأخبــار مــن جديــد ربمــا عــروا عــى شيء 

ــى  ــد، حت ــل الجدي ــذي ســيدلهم عــى روح القات ــط ال ــة الخي ــد وبداي جدي

يلتقــوا في المطعــم الــذي يديرونــه هــم الثلاثــة وتلــك الغرفــة السريــة التــي 
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يجلســون فيهــا معــا يشــاهدون أفــام الرعــب ويتحدثــون...

***

ــد أن  اتصــل مــوسى بزينــب عــى هاتفهــا الجــوال ليخبرهــا بأنهــا لاب

تحــر في الحــال إلى منــزل الحاجــة روحيــة الآن فكلهــم في انتظارهــا قبــل 

ــألا  ــا ب ــد، فأخبره ــا لم تتصــل بحســنين بع ــه بأنه ــم، أخبرت الذهــاب للمطع

تتصــل حتــى تحــر إليهــم أولا، حاولــت أن تفهــم مــا الــذي حــدث خــال 

ــا الوقــت  ــو المــكارم لم يمهله ــي نامــت فيهــم ولكــن أب الثــاث ســاعات الت

الــكافي بعصبيتــه المعهــودة، وأغلــق الهاتــف.

ــها  ــت بملابس ــت مازال ــظ كان ــن الح ــا ولحس ــب وجهه ــلت زين  غس

ــرص مســكن  ــت ق ــا، وتناول ــد، مشــطت شــعرها سريع ــا بع ــدل ثيابه لم تب

ــدا. ــم جي ــم تن ــا فل ــة والديه ــام دهش ــزل أم ــادرت المن ــداع وغ للص

 قالت باقتضاب:

_ عمل هام بالمطعم..

ــتقلت  ــم، اس ــر أي رد منه ــقة ولم تنتظ ــاب الش ــت ب ــا أغلق   وبعده

ســيارة أجــرة  مــن أمــام المنــزل وهــي تشــعر بالإرهــاق الشــديد، وصلــت 

ــوم،  ــم الوج ــدو عليه ــا وكان يب ــا في انتظاره ــوا جميع ــة وكان ــزل روحي لمن

ــت لهــم: ــت، فقال ــد حدث ــة ق ــأن مصيب فعرفــت ب

_ كم شخص قتل؟

رد موسى بعصبية:

_ أربعة اشخاص، ثلاث عرسان وعروسة في ليلة زفافهم؟

ردت زينب بذهول:

_ عرسان في ليلة زفافهم وكيف عرفتم؟

رد رأفت:
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ــة  ــة ليل ــس وعروس ــل عري ــن مقت ــوم ع ــار الي ــص  في أخب ــر ناق خ

زفافهــم في منطقــة شــعبية، كتبــه صديــق قديــم وعندمــا اتصلــت اســتفسر 

ــن  ــن ولك ــا بيوم ــن  قبله ــن الآخري ــر العريس ــة وأم ــرني القص ــه أخ من

الشرطــة طلبــت عــدم نــر أي خــر عــن الحادثــن لبشــاعتهما  حيــث أن  

الحــادث الأول وقــع في فنــدق شــهير لرجــل أعــال شــهير، والعريــس ابــن  

أشــهر رجــل ثــري بالبــاد ومازالــت العروســتان في حالــة صدمــة وغيبوبــة، 

ــد. ــا بع لم تســتفيقا منه

 قاطعته زينب بتعجب:

_ ولمــا نــروا الخــر الأخــر لا افهــم مادامــت الحــوادث بشــعة كــا 

تقــول؟!

رد رأفت بآلية:

ــاة في آخــر  ــوا الحي ــس والعروســة  فارق ــان،  العري  لأن الزوجــن ميت

مذبحــة للســفاح،  ومــكان الحــادث في مــكان شــعبي وشــهد الواقعــة 

ــزت  ــروس قف ــعبية، لأن الع ــة  الش ــكان المنطق ــن س ــاس م ــن الن ــر م الكث

بثــوب الزفــاف مــن الشرفــة بالــدور الخامــس،  فماتــت أمــام الجميــع، هــل 

ــس وأهــل  ــن أهــل العري ــت مشــاجرة ومشــادة ب ــن الأمــر؟! وحدث تتخيل

العــروس، كل منهــم يتهــم الآخربقتــل إبنــه  وتدخــل الجيــش لحــل النــزاع 

ومــات خــال المشــاجرات ســبعة أشــخاص مــن اهــل العائلتــن، فــكان لابــد 

مــن كتابــة تفســر لمــا حــدث للنــاس، لأن الكثــر مــن أشرطــة الفيديــو تــم 

رفعهــا عــى اليوتيــوب، قاطعتــه زينــب:

ــا  ــخاص  ي ــة أش ــس أربع ــخصا ولي ــر ش ــد ع ــات أح ــد م _ إذا، لق

ــت. رأف

زفر موسى بغيظ وهو يرد:

ــة  ــوا نتيج ــبعة  مات ــن الس ــخصا ولك ــر ش ــد ع ــم أح ــرف بأنه _ نع

ــت؟ ــل فهم ــة، ه ــوع ولا في القص ــل في الموض ــم دخ ــس له ــجار، ولي الش
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هزت رأسها بغباء محاولة الفهم واستيعاب ما يقولون، فقالت:

_ اخفــض صوتــك يــا أبــو المــكارم أنــا أحــاول أن أفهــم فلــم أنــم منــذ 

يومــن ســوى  ثــاث ســاعات متقطعــة، وأشــعر بالصــداع الشــديد.

رد رأفت ساخرا:

ــع  ــن م ــف تتحدث ــى الهات ــهرين ع ــاك تس ــن جعلن ــن م ــل نح _ وه

ــب؟ ــب القل حبي

زفرت بغيظ وهي تنظر له نظرة نارية غاضبة:

_ اخــرس يــا رأفــت وإيــاك أن تكمــل  فليــس هــذا وقــت ســخافات 

وكلام ليــس لــه داع، فأنــت تعــرف بأننــي لا أطيــق حســنين هــذا ولزوجتــه 

ــي أقطــع  ــا تجعلن ــق، ف ــن أجــل مصلحــة الفري ــه م ــل مع ــي أتعام ولكنن

علاقتــى بــه ووقتهــا ســتندمون.

ــي  ــم  وه ــادىء الحكي ــا  اله ــة بصوته ــة روحي ــت الحاج ــا قال  وهن

ــر: ــرح الغائ ــك الج ــداري ذل ــها لت ــوق رأس ــه ف ــال ولف ــد الش ــم ش تحك

ــل   ــاك قات ــان وهن ــاجرون كالصبي ــكم  تتش ــن أنفس ــون م _ ألا تخجل

ــوت كل  ــبب في م ــم الس ــة، وأنت ــا أي رحم ــوتى ب ــد أرواح الم ــق يحص طلي

ــة؟ ــوات والأرواح البريئ ــؤلاء الأم ه

 قامــت  بعدهــا الحاجــة روحيــة وهــي تزفــر بضيــق مكملــة  حديثهــا 

: بضيق

_ سوف أعد لكم الشاي ربما هدأت أعصابكم يا حمقى..

نظر أبو المكارم إلى زينب بغيظ وقال بعصبية:

_ أعتذر منك يا زينب لم أكن أقصد مضايقتك.

زفرت بغيظ وهي تشيح وجهها:

_ لا عليك، ولكن أخبروني ما الصلة بين الجثث الأربعة؟

الثلاثــة رجــال نالــوا نفــس طريقــة القتــل والتعذيــب، قطــع اليديــن 

ــل  ــة  فش ــادة غريب ــد  بم ــن الجس ــفلي م ــزء الس ــرق الج ــا،  وح واختفاءه
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ــد  ــح وقطــع في الوري ــى الآن، وذب ــا حت ــة ماهيته ــي في معرف الطــب الشرع

الودجــي للرقبــة وعلامــة عــى الصــدر محفــورة بجملــة »ســأفعل مــا 

تريــدون – ســأعود إليكــم«  وبقــر البطــن وخــروج الأحشــاء وأعتقــد تــم 

ــا. ــث الضحاي ــن جث ــة م ــزاء الداخلي ــض الأج ــتخراج بع اس

_ وماذا عن الجثة الرابعة يا أبو المكارم؟

_ أعتقــد بأنهــا ألقــت بنفســها مــن الشرفــة فزعــا مــن شيء مــا فلــم 

ــرأس في  ــة والســقوط عــى ال ــر الصدم ــت إث ــأي شيء، مات ــا ب تصــب جثته

ــدور الخامــس وتحطــم في الجمجمــة. الشــارع مــن ال

_ إذا القاتــل تلــك المــرة  يحتفــظ بالأيــدي كــا رأت الحاجــة روحيــة 

في منامهــا  كتــذكار مــن الضحايــا، ولكــن لم اليــدان لا أفهــم؟

 وهنا قاطعها رأفت قائلا:

ــن روح  ــنكثف بحثناع ــح، فس ــة صحي ــة روحي _ وإن كان كلام الحاج

قاتلــة متسلســلة تلــك المــرة وليــس روح قاتــل، قاتلــة تقتــل الرجــال وتقطــع 

أيديهــم وتفصــل رقابهــم وبعدهــا تمثــل بجثثهــم. 

وفي تلــك اللحظــة دخلــت العجــوز وهــي تحمــل أكــواب الشــاي 

وكادت تتعــر فتســقط عــى وجههــا، فقــام رأفــت مسرعــا وأخــذ مــن بــن 

ــاخن. ــاي الس ــواب الش ــا أك يديه

وجلســوا ليتحدثــوا عــن حالــة الجثــث وكيــف وجدوهــا مشــوهة، فلم 

تــرك روح الــر شــيئا إلاوفعلتــه بهــؤلاء المســاكين كماأخبرهــم الصحفــي ، 

فشــعروا جميعــا بالتقــزز والرغبــة في الصمــت وعــدم الحديــث تلــك المــرة، 

فقطــع صمتهــم صــوت زينــب وهــي تقــول:

سأرحل الآن وعندما أعرف ما عند حسنين سأتصل بكم.

ردت روحية بقلق:

_ ولمــاذا لا تجلــي ونتحــدث يــا ابنتــي فــازال الوقــت مبكــرا  لميعــاد 

ــك للمطعم! ذهاب
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_ لا أســتطيع يــا حاجــة روحيــة فأنــا أشــعر بالصــداع الشــديد والرغبة 

ــببنا في  ــد تس ــنضيفه فلق ــد س ــاك كلام جدي ــس هن ــة، ولي ــوم والراح في الن

تحريــر روح وحــش كاسر يجتــز الــرؤوس والأعنــاق، ولا يكتفــي بذلــك بــل 

ــم  ــع أيديه ــا يقط ــم  أولا وبعده ــام أعينه ــادهم أم ــرق أجس ــتمتع بح يس

ولــن أســتبعد أنــه كان يفعلهــا وهــم أحيــاء أيضــا،  قبــل أن ينحــر رقابهــم 

ــدوء  ــد اله ــر أري ــدث بالأم ــد أن اتح ــم، لا أري ــم وآلامه ــتمتع بعذابه ليس

والراحــة واستنشــاق بعــض الهــواء النظيــف بعيــدا  عــن كل مــا نحــن فيــه 

مــن دمــاء وجثــث.

أخــذت حقيبتهــا ورحلــت أمــام أعينهــم وتركتهــم في وجــوم يشــعرون 

ــوم  ــام حياتهــم في ي ــعد أي ــوت تلــك الأشــخاص وهــم في أس بالذنــب لم

ــم. زفافه

***
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)4(
وصلــت زينــب منزلهــا وكانــت منهكــة فأبدلــت ثيابهــا وأخــذت حمام 

ــوم  ــررت الن ــة، وق ــا الجوال ــت هواتفه ــف وأغلق ــت شيء خفي دافىء وتناول

أربــع ســاعات عــى الأقــل،  لتســتطيع المواصلــة والتفكــر في تلــك القضيــة 

ــأن يزعجهــا مهــا حــدث،  ــن تســمح لأحــد ب بهــدوء وجســد مســريح  ول

ــألا تفعــل مهــا حــدث فــا توقظهــا مــن النــوم فلــن  نبهــت عــى أمهــا ب

تذهــب للعمــل اليــوم في ورديــة الصبــاح بــل ســتذهب في ورديــة المســاء.

أرســلت رســالة قبــل الدخــول إلى الفــراش وقبــل غلــق الهاتــف الجوال 

لإبــن خالتهــا حســنين، لتخــره بأنهــا تريــده في شيء هــام،  فليتصــل بهــا في 

تمــام الســابعة مســاءا حــن تكــون اســتيقظت، وهنــا ســمعت الكثــر مــن 

الأصــوات العاليــة مــن حولهــا  فهمســت بتوتــر ممتــزج بــالألم:

_ مــا تلــك الضوضــاء الشــديدة لا أفهــم  لقــد  أخبرتهــم ألا يزعجــوني 

ــى  ــر لأع ــي تنظ ــراش وه ــى الف ــدها ع ــمر جس ــا تس ــدث، وهن ــا ح مه

بعيــون مذعــورة،  لقــد أخــذ مصبــاح الغرفــة يهتــز وينطفــىء ويــيء مــن 

ــعرت  ــى ش ــج، حت ــدا ومزع ــالي  ج ــر ع ــدرا صري ــرا مص ــه  كث ــاء نفس تلق

ــا  ــت عينيه ــها، فأغمض ــوق رأس ــر  ف ــوف ينفج ــه س ــوف وبأن ــب بالخ زين

وهــي تــرخ كانــت لا تــدري مــاذا حــدث بالظبــط فهــل علمــت الــروح 

بأمرهــا.

ــأن كل شيء بالغرفــة ينقلــب عــى الأرض ويتســاقط  كانــت تشــعر ب

بغضــب وكأن هنــاك مــن يلقيــه بعنــف في وجههــا،  كانــت تشــعر بالأشــياء 

تصطــدم بهــا أخــذت تــرخ بهيســريا حاولــت النهــوض مــن فــوق الفراش، 

ــن  ــروج م ــن الخ ــا م ــع صوته ــا، ويمن ــن يمنعه ــاك م ــتطع فهن ــن لم تس ولك

حلقهــا، ففتحــت عينيهــا وأخــذت تنظــر بهلــع كبــر إلى مــا يحــدث أمامهــا 
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ــم . دون أن تتكل

ــرة  ــح م ــس تفت ــة الملاب ــواب خزان ــة أب ــع عالي وجــدت الكــراسي ترتف

واحــدة، وتقــذف الثيــاب في وجههــا وكأن هنــاك مــن يوجــد داخــل الخزانــة 

ــا صرخــت بهيســريا وخرجــت الصرخــات   ــا، وهن ــاب في وجهه ــي الثي ويلق

مــن حلقهــا الجــاف عاليــة مجلجلــة وبعدهــا فقــدت الوعــي لا تتذكــر مــاذا 

حــدث  وهــل حقــا خزانــة الملابــس مرفوعــة عــن الأرض وتــأتي  وهــي تســر 

نحوهــا بقــوة أم  أنهــا تتخيــل الأمــر فقــط.

ــن  ــدوء م ــعرت باله ــا ش ــق عندم ــد دقائ ــا  بع ــب عينيه ــت زين فتح

ــدها  ــن جس ــر في كل ذرة م ــالألم الكب ــعر ب ــي تش ــكينة، وه ــا والس حوله

حاولــت أن تنظــر لجســدها، ومصــادر الألم ولكنهــا شــهقت رعبــا مــن هــول 

مــا رأت لقــد رأت نفســها عاريــة تمامــا مــن الثيــاب وكل جســدها ملفــوف 

بســلك رفيــع والســلك ضاغــط عــى كل خليــة مــن خلايــا جســدها بقســوة 

ــة  ــت ملفوف ــاء، كان ــزف الدم ــدها تن ــن جس ــزاء م ــاك أج ــة أن هن لدرج

كالشرنقــة بالســلك النحــاس الرفيــع، إن الألم بشــع والأبشــع بأنــك لا تعــرف 

ــت  مــن الأســاس ومــن أحــرك  ــن أن ــي ســيتوقف، ولا أي ــة  ومت ــه نهاي ل

لذلــك المــكان، حاولــت لــف رأســها لرؤيــة أيــن هــي ومــاذا يحــدث؟

ــن  ــر م ــرى البح ــي ت ــب فه ــن الخش ــري م ــوق كوب ــدو ف ــت تب كان

ــرة، كان الــيء  يتحــرك  ــاه كث ــاك مي ــل لا تعــرف ولكــن هن ــد أو الني بعي

بهــا وكانــت هــي مقيــدة لا تســتطيع الخــاص وفــك قيودهــا، حتــى فمهــا 

كان مقيــدا ببعــض الأســاك كلــا حاولــت فتــح فمهــا كلــا اشــتد ضغــط 

ــوة. ــا قســوة وق الأســاك الرفيعــة عــى فمه

كان القلــب يــدق بعنــف فزعــا وهلعــا  والجســد يرتجــف ألمــا، 

ــذي يحــدث  ــا ال ــة عــن الخــاص لا تعــرف م ــدور باحث ــون زائغــة  ت والعي

والأرض تتحــرك مــن تحتهــا وهــي نائمــة كالجــوال عــى الأرض،  ليــس لهــا 
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ــوة. ــول ولا ق ح

أخــذ الــيء الخشــب يتحــرك بهــا يبــدو أنــه كوبــري لســيارات ومــارة 

ولكنــه متحــرك  وليــس ثابتــا، أخــذ الكوبــري يقــرب مــن النهايــة يبــدو أنــه 

ســيفتح للــارة، كانــت تمــوت ببطــيء، ولكــن عقلهــا يفكــر هــل ســتجد مــن 

ــك  ــاح  في ذل ــك العــذاب البشــع  هــل ســتموت الآن لترت ــا مــن ذل يخلصه

المــكان الغريــب الــذي لا تعــرف أيــن هــو ومــن أحضرهــا إليــه وفعــل بهــا 

ذلــك.

 هــل هــي روح القاتــل التــي حرروهــا يومــا بالخطــأ، أخــذت تتذكــر 

ــا رأفــت ومــوسى،   ــا هــي وأصحابه ــوا به ــي قام جلســة تحضــر الأرواح الت

ــا لا  ــوا في ــف تدخل ــر، كي ــالم الب ــر لع ــوا ال ــف جلب ــدث وكي ــا ح وم

ــم. يعنيه

لا يعرفــون مــا حــدث يومهــا، إن عــام 2020 هــو عــام غريــب أصــا  

ــي  ــة والظواهــر الت ــر مــن الأمــور الغريب ــه الكث ــه، وتحــدث في مــن بدايت

ــا  ــبب، ف ــو الس ــا ه ــن واجتماعه ــابه الرقم ــل تش ــر، فه ــا تفس ــس له لي

الــر في ذلــك العــام  الغامــض، ولم يســتطع أحــد تفســره،الكثير من الأشــياء 

الغريبــة حدثــت هــذا العــام  وحتــى الآن مازالــت تحــدث  ومنــذ شــهور 

يجنــون هــم  ثمــرات غلطــة ارتكبهــا أحدهــم  بالخطــأ.

تذكــرت كل هــذا وجلســة تحضــر الأرواح وأول جلســة حــروا 

فيهــا روح تذكــرت عــرات المــوتى والجثــث الذيــن فارقــوا الحيــاة بســبب 

ــاق الشــديد والأســاك  ــت تشــعر بالإختن ــرة، كان شــغفهم للرعــب والمغام

ــري  ــد، والكوب ــد ويزي ــط يزي ــر والضغ ــوة أك ــدها بقس ــى جس ــتد ع تش

يهبــط لأســفل  بتمهــل تــرى البحــر الواســع أو النهــر مــن بعيــد هــي تعــرف 

ــد والأشــجار  ــن بعي ــق م ــرة عــى الأف ــة منت ــالأراضي الزراعي ــر ف ــه نه بأن

ــة  ــادم والنهاي ــر في الق ــت تفك ــف. كان ــا كالري ــدو له ــة تب ــراء  العالي الخ

فهــي تعــرف بأنهــا نهايتهــا لا محالــة وتتســاءل لمــاذا يحــدث لهــا كل ذلــك، 
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ــه ؟! ــذي فعلت فــا ال

ــت  ــاء، كان ــوداء في الس ــوة س ــت فج ــا  انفتح ــري وهن ــط الكوب هب

كالإعصــار أو الدوامــة مــن فوقهــا تكونــت مــن الأرض إلى الســاء، إن 

المنظــر جلــل خرجــت تلــك الأشــياء الســوداء كانــت تبدوكالوجــوه المفرغــة 

مكونــة مــن حبيبــات وذرات الرمــاد الأســود،كانت تتشــكل وتســبح في 

الفــراغ، وتخــرج مــن تلــك الدوامــات ومــع تداخــات الهــواء و تخــرج مــن 

ــا  ــرج م ــم يخ ــارج، أو رح ــا للخ ــذف به ــه يق ــه وكأن ــد  عن الإعصــار وتبتع

بداخلــه مــن أجنــة، كادت تمــوت وقلبهــا يتوقــف أغمضــت عينيهــا بفــزع 

وعنــا شــعرت بتلــك الوخــزات كالإبــر فتحــت عيونهــا بذعــر،  وهنــا رأت  

ــو  ــوداء وه ــوه الس ــك الوج ــن تل ــع م ــذي تجم ــود  ال ــيء الأس ــك ال ذل

يندفــع نحوهــا، كانــت هيئتــه تبــدوا كأمــرأة  مجنونــة تركــض بثــورة، ولكنــه 

كان  كتلــة مــن الدخــان الأســود  اندفعــت نحوهــا بسرعــة هائلــة، هــل تلــك 

الدائرتــن الحمراويتــن  مــكان  تجويــف العــن هــا عينيهــا  في الحقيقــة، لم 

تســتطع ولم تتحمــل  زينــب كل هــذا، فأخــذت تحــاول الــراخ وهــي تــرى 

الــيء يقــرب منهــا مسرعــا، أدارت وجههــا لعلهــا تجــد مــن ينقذهــا  مــا 

ســيحدث لهــا وهنــا شــاهدت ذلــك المتجــر الكبــر، إن إســمه غريــب  كانــت 

لوحتــه مضيئــة  ومنــرة بتلــك الألــون الزاهيــة  ذكرهــا بــيء، هــي تعــرف 

أيــن هــي، نعــم تعــرف الآن أيــن هــي لقــد كانــت هنــا مــن قبــل، قــرأت 

الإســم الغريــب للمتجــر.

ــل،  ــن قب ــه م ــد زارت ــدا لق ــر جي ــرف المتج ــي تع ــزوال ه ــر ال  متج

ولفتــت نظرهــا ألوانــه وأضوائــه وحتــى إســمه الغريــب كان المتجــر يبيــع 

ثيــاب الأطفــال الصغــار وكل مســتلزمات المولــد مــن ألعــاب وثياب وأشــياء، 

ــا ولا  ــدة هن ــت  بأنهــا جدي ــا  عــن الاســم، فقال ــة عمه ــا ابن وســألت يومه

ــاه.. تعــرف  معن

صرخت زينب بداخلها قائلة:
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_ بنــي ســويف! نعــم أنــا هنــا في  محافظــة بنــي ســويف ولكــن كيــف 

ــأتي  ــذي ي ــك الــيء الأســود  ال ــت تنظــر بذعــر لذل ــا! كان حــرت إلى هن

مسرعــا تجاههــا، وعندمــا نطقــت إســم بنــي ســويف توقــف الــيء وأخــذ 

ــن شــدة الرعــب،  ــف م ــا يتوق ــه، كاد قلبه ــرار عيني ــا وازداد إحم ينظــر له

وهنــا أخــرا اســتطاعت الــراخ  بــكل قوتهــا والغريــب لقــد خــرج صوتهــا 

عاليــا في الفضــاء ولقــد ســمعته بوضــوح، تلــك المــرة  شــعرت بتلــك الهــزة 

ــد  ــل أح ــف لع ــا توق ــرخ ب ــرخ وت ــذت ت ــدها أخ ــة في كل جس القوي

ينقذهــا مــا هــي فيــه.

وهنا سمعت صوت يخترق داخلها بقلق قائلا:

ــرة واحــدة  ــا  م ــوس، فتحــت عينيه ــه كاب ــب إن ــا زين _ اســتيقظي ي

ــها  ــوق رأس ــان ف ــا يقف ــن كان ــا اللذي ــا وأبيه ــرت لأمه ــق ونظ ــدم تصدي بع

ويحــاولان إيقاظهــا، كانــت تشــعر بــالألم في كل خليــة مــن خلايــا جســدها، 

وكأن مــا حــدث كان حقيقــي ولم يكــن وهــم ولا حلــم أبــدا  بــل حقيقــي 

جــدا ومرعــب.

قالت بهلع:

_ أين أنا؟!

ردت الأم:

ــد ســمعنا صراخــك  ــت تحلمــن، فلق ــب وكن ــا زين ــزل ي ــت بالمن _ أن

أنــا وأبــوك فدخلنــا لإيقاظــك ولكنــك كنــت تصرخــن ولا تســتطيعين تــرك 

حلمــك والاســتيقاظ منــذ ربــع ســاعة نحــاول إيقاظــك يــا زينــب،  فبــاذا 

كنــت تحلمــن يــا بنيتــي؟

ــون..  ــا يقول ــى تســتوعب م ــة حت ــر مصدق ــا بدهشــة غ نظــرت له

ــب جــدا.. ــه شيء غري ــوس.. إن ــن الكاب ــا م ــاولان إيقاظه ــاعة يح ــع س رب

فقالت زينب:

_ كم الساعة الآن يا أمي ؟
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فقالت الأم بتوتر:

_ إنها الرابعة والنصف يا ابنتي.

رددت بدهشة:

_ الرابعــة والنصــف! فهــل مــرت ســاعتان فقــط! أشــعر وكأننــي 

مــررت بشــهور وليســت ســاعتين فقــط، أشــعر بــالألم الشــديد في كل خليــة 

ــا جســدي! مــن خلاي

نظر الأب بتوتر إلى ابنته الوحيدة زينب وقال بقلق:

ــا ابنتــي، نظــرت لــه طويــا وإلى عيونــه البنيــة  _ هــل أنــت بخــر ي

وشــعره الرمــادي ولم تــرد بــل ابتســمت بــألم، وتناولــت كــوب المــاء مــن يــد 

أمهــا وتجرعتــه مــرة واحــدة فلقــد كانــت تشــعر بالعطــش الشــديد وهنــا 

نظــرت للكــوب بــن يديهــا وتذكــرت كل شيء فصرخــت بحــاس  مــرددة 

بصــوت عــالي:

_ متجر الزوال، محافظة بني سويف، كل شيء بدأ من هناك.

رددت الأم بقلق:

_ ماذا تقولين  يا زينب 

ــا بخــر فقــط  ــا أمــي لا شيء أرجــوك أخرجــي مــع أبي أن _ لا شيء ي

ــم  ــدم فه ــا بع ــر الأب له ــل، نظ ــروج للعم ــل الخ ــا قب ــة قلي ــد الراح أري

ولكنــه خــرج مــع الأم، وأغلقــا بــاب الغرفــة خلفهــا وأمســكت هــي 

ــه: ــول ل ــوسى وتق ــل بم ــا لتتص هاتفه

_ أعتقــد بــأن مــا نبحــث عنــه ســيكون في  محافظــة بنــي ســويف يــا 

أبــو المــكارم.

_ ومن أخبرك يا زينب؟ 

ردت وهي تنظر إلى آثار الأسلاك على يديها وقالت:

ــأن  ــد ب ــا وأعتق ــكارم رأيته ــو الم ــا أب ــروح ي ــدا  لل ــة ج ــة غريب _ رؤي

ــد  ــه المزي ــرف من ــنين لأع ــأتصل بحس ــويف، س ــي س ــدأت في بن ــة ب البداي



53

ــن  ــن أي ــرف م ــم  لنع ــام الســابعة في المطع ــم مســاءا في تم وســوف أقابلك

ســنبدأ.. ولكــن أعتقــد بــأن الأمــر لــن يكــون هينــا أبــدا وســهل.. ثــق في.. 

هنــاك شيء غريــب تلــك المــرة بالطاقــة، شيء شريــر ويريــد تدمــر العــالم 

ــى الوضــع.. ــى أن نســتطع الســيطرة ع ــع،  وأتمن أجم

ــاذا  ــره ف ــن أم ــة م ــكارم في دهش ــو الم ــت أب ــف وترك ــت الهات أغلق

تقصــد زينــب بكلامهــا يــا تــرى، عليــه أن يفكــر ويجمــع معلوماتــه ولمــا لم 

يــرى لمحــة مســتقبيليه عــن تلــك الــروح تلــك المــرة، لمــا لا يســتطيع رؤيــة 

شيء هنــاك شيء خاطــىء تلــك المــرة حقــا هــو يشــعر بذلــك لمــا لا تتواصــل 

معــه الــروح.

***

ــب، وكان  ــه زين ــت علي ــذي قال ــت ال ــة في الوق ــنين بلهف ــل حس اتص

الشــاب متحمســا جــدا فهــو يحــب زينــب بشــدة، ولكنــه يعــرف أيضــا بأنها 

تســتغل عملــه ومنصبــه في وزارة الداخليــة ، حتــى تحصــل عــى المعلومــات 

والقصــص الغريبــة للقتلــة مــن أجــل الكتــاب الــذي تؤلفــه، وتكتــب فيــه 

عــن الســفاحين المجهولــن الذيــن ارتكبــوا أبشــع جرائــم القتــل في مــر، ولم 

يســمع عنهــم أحــد.

ــة مشــهورة  في الرعــب،  ولكــن هــل  ــاء كاتب ــون الحمق ــد أن تك تري

ــة الرعــب! تعــرف النســاء كتاب

 فهــن يخفــن مــن خيالهــن،  ولا يقتنــع عقلــه بــأن الفتيــات الرقيقــات 

الــاتي تبكــن لأقــل ســبب، تســتطيع أن تكتــب عــن الرعــب والقتــل 

والدمــاء، والأشــباح، ومــن ســيكتب عــن الرومانســية ومشــاعر الحــب  إذا 

والليــالي الحالمــة أســفل ضــوء القمــر للعاشــقين! ولكنــه مضطــر لمســاعدتها 

وإظهــار إعجابــه بمــا تفعــل ومســاعدتها حتــى لــو لم يقتنــع بمــا تفعــل مــن 
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الأســاس. ولا يؤمــن بمــا تفعــل، أو حتــى يصدقــه ولكــن مــرآة الحــب دومــا 

عميــاء لا تــرى إلا مــا تريــد رؤيتــه فقــط، وهــو لا يــرى ســواها ولا يقتنــع 

ــا  ــا، ربم ــم أي مســاعدة تحتاجه ــردد في تقدي ــن ي ــا. ول ــى غيره ــه  بأنث قلب

يومــا شــعرت بــه وبحبــه لهــا منــذ الصغــر ومنــذ كانــا طفلــن يلعبــان معــا 

ــى  ــه أي أنث ــأ قلب ــن تم ــه،  ول ــة ل ــا زوجــة وحبيب ــو يعشــقها ويتمناه وه

غيرهــا بالكــون، قالــت زينــب بفتــور:

_ كيف حالك يا حسنين، وأخبار عملك؟

_ رد بلهفة بخير يا زيزي..

زفرت بغضب:

_ أخبرتك بألا تناديني  بذلك الاسم ألا تفهم!

_ ولماذا يا زيزي فهذا الإسم  كنت تحبينه!

فقالت بغضب:

_ كنــت أحبــه عندمــا كنــا صغــار يــا حســنين، ولكــن الآن لا أحبــه ولا 

أحــب أن ينادينــي أحــد بــه هــل فهمــت فــا تضايقنــي؟!

شعر بالضيق فقال بفتور:

_ ماذا تريدين يا زينب لأن لدي الكثير من الأمور الآن؟

ــا  ــا م ــى يعطيه ــة حت ــدو لطيف ــت أن تب ــه فحاول شــعرت هــي بضيق

ــت: ــن تحصــل عــى شيء، فقال ــه ل ــات، فبدون ــن معلوم ــد م تري

ــث  ــي أحــب الحدي ــرف بأنن ــت تع ــون ســخيفا فأن _ لا تغضــب وتك

ــي ألم تفهــم بعــد. ــا الغب معــك  أيه

فقال هو بلهفة:

_ حقا يا زيزي؟!

فتغاضت عن الأمر وقالت بفتور: 

ــن  ــن أجــي وم ــك شيء هــام م ــد من ــا حســنين.. والآن أري ــم ي _ نع

ــه.. ــذي أكتب ــاب ال أجــل الكت
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قاطعهاحسنين قائلا بفخر وزهو مفتخرا بنفسه: 

ــلين  ــة المتسلس ــص كل القتل ــي بقص ــظ في عق ــي أحتف ــن أنن _ تعرف

والســفاحين في مــر والذيــن لا يعــرف عنهــم أحــد شيء غــري، فأنــا مســؤل 

الأرشــيف لأهــم ملفــات وزارة الداخليــة في مــر كلهــا، هــل تتخيلــن كل 

هــذا  محفــوظ  هنــا في عقــي، وأشــار إلى عقلــه وأطلــق ضحكــة ســاخرة..

قالــت زينــب وهــي تحــاول أن تتمالــك أعصابهــا أمــام كلــات 

حســنين المســتفزة  وزهــوه بنفســه وعملــه والأرشــيف الــذي يحفظــه عــن 

ــه: ــا لجــأت إلي ــب كل ــر قل ظه

_ أعــرف يــا حســنين  كل ذلــك ولقــد اختــاروك لأنــك تســتحق هــذا، 

فمــن ســيجدون غــرك يأتمنــوه عــى تلــك الأسرار العظيمــة والخطــرة؟!

ازدادت ابتســامته اتســاعا بزهــو وفخــر أكــر وقــال وهــو يتــكأ أكــر 

عــى المقعــد:

_ والآن يــا زيــزي أخبرينــي عــن أي ســفاح تريديــن أن تكتبــى تلــك 

المــرة، وأنــا ســوف أحــي لــك قصتــه، فهنــاك الكثــر مــن المخابيــل فعلــوا  

ــم أحــد بســبب  ــا ولم يتحــدث عنه ــم وأبشــعها في بلدن ــن الجرائ ــر م الكث

بشــاعة وشــناعة  الجرائــم ومــا فعلــوه ضــد الإنســانية كلهــا، ولكننــي أعــرف 

قصصهــم وخباياهــم.

وهنا قالت: 

_ بسرعــة تلــك المــرة يــا حســنين، أريــد التحــدث عــن القتلــة 

ــا  ــب، ليــس لديه ــة قاســية القل ــد قصــة قاتل المتسلســلين مــن النســاء، أري

أي مشــاعر ولا رحمــة قاتلــة تفوقــت عــى الرجــال في العنــف، عــى أعتــى 

الرجــال، وكانــت تقتــل الرجــال وقبــل قتلهــم تعذبهــم تحرقهــم أو تذبحهــم 

ــن  ــة الشــهيرة »إيل ــل الســفاحة الأمريكي ــل، مث ــن هــذا القبي ــا شيء م مث
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ــال  ــاء ولا الأطف ــل النس ــط ولا تقت ــال فق ــل الرج ــت تقت ــي كان كارول« الت

ــة،  ــت طفل ــا كان ــا عندم ــام باغتصابه ــا ق ــم لأن أبيه ــديد  له ــا الش لكرهه

وبعدهــا جدهــا وتزوجــت الأم فقــام زوج الأم أيضــا باغتصابهــا والاعتــداء 

ــا رحمــة بعــد  ــة للرجــال فكانــت تقتلهــم ب عليهــا فتولــدت لديهــا كراهي

ــة.   ــم للغاب اصطحابه

صمت حسنين دقيقة  يستمع لها وبعدها قال:

_ مــا ســوف أخــرك بــه يــا زينــب خطــر جــدا، وينطبــق تحــت بنــد 

السريــة المطلقــة، فتلــك القضيــة كانــت بشــعة جــدا وقاســية..

 وهنا حاولت زينب أن تنصت وتستمع له باهتمام وهو يكمل:

_ وكأنك  تتحدثين عن كتيبة الإعدام المدرعة ..

قالت زينب بضيق:

_ لا أريد كتيبة يا حسنين للقتل بل أريد قاتلة واحدة تقتل.

وهنا قال لها حسنين بتوتر:

ــت  ــد كان ــك الأســم، فلق ــة ذل ــا الشرط ــت عليه ــد أطلق ــرف، لق _ أع

ــا رحمــة  ــل والوحشــية ب ــا والمدرعــة في القت ــة الإعــدام حق ــة ككتيب القاتل

واســتخدام كل طــرق التعذيــب حتــى الاحتفــاظ بأيــدي مــن قتلتهــم  

وتجميعهــا كذكــرى، , و التهــام قلــوب ضحاياهــا بســادية ووحشــية، وبقــر 

ــم.. بطونه

  وهنــا التفتــت زينــب بــكل حواســها لكلــات حســنين وهــو يــردد 

جملتــه الأخــرة »الاحتفــاظ بأيــدى مــن تقتلهــم بعــد تعذيبهــم«، وتأكــدت 

بأنهــا هــي، فتلــك الســفاحة هــي روح القاتلــة التــي تريدهــا.

فقالت بدلال كبير ولهفة:

ــت  ــابي، فأن ــا لكت ــى أضمه ــة حت ــي كامل ــا حبيب _ هــل تخــرني قصته

ــات النســاء   ــاب الرجــال شيء للكاتب ــرك الكت ــة ولم ي تعــرف المنافســة قوي

ــم. ــز بينه ــد التمي ــه في الرعــب، وأري ــب عن تكت
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ــه  ــأي كلام قالت ــم ب ــي ولم يهت ــه بحبيب ــأن تنادي  لم يصــدق حســنين ب

أصــا  ســوى حبيبــي  فقــال بــا تــردد:

_ ســأخبرك كل شيء يــا حبيبتــي  ونــور عينــي  وروح قلبــي، وكل مــا 

أعرفــه، ولكــن تلــك القضيــة ليســت كاملــة في الأرشــيف، وعليــك البحــث 

عــن باقــي تفاصيلهــا.

ــن  ــد م ــرف المزي ــد أن تع ــت تري ــل كان ــة ب ــب بكلم ــق زين  لم تنط

ــة  ــع قص ــابه م ــل ستتش ــدام، فه ــة الإع ــة، أو كتيب ــن المدرع ــات ع المعلوم

ــتمع. ــي تس ــق وه ــا لم تنط ــفاحين؟، ولكنه ــهر الس ــرز« اش ــكل ماي »ماي

قال حسنين بعد أن أخذ نفس عميق:

_ لقــد كانــت المدرعــة  قاســية، وتقتــل ككتيبــة كاملــة وتنفــذ حكــم 

ــم  ــم، وكان أغلبه ــة زفافه ــن الرجــال في ليل ــم م ــن تعرفته ــدام عــى م الإع

مــن الرجــال الذيــن تزوجتهــم، كانــت تدعــى إنصــاف الســيد عبــد الســام 

مــن محافظــة بنــي ســويف، لقــد قتلــت اكــر مــن 35 رجــل عــى مــدار عــام 

كامــل  وقامــت بتعذيبهــم بطــرق بشــعة جــدا..

  وهنا شهقت زينب برعب مرددة:

_ 35 رجــل!،  وكيــف لم يشــعر بهــا أحــد ولا الشرطــة؟، وهــل كانــت 

المــرأة الحديديــة!

 فقال حسنين:

_ لأنهــم لم يكونــوا في نفــس المحافظــة يا زينب، بل كانــوا في محافظات 

ــن  ــا عــن ضحاياهــا وم ــت تجــوب المحافظــات بحث ــة في مــر، كان مختلف

يلقيــه القــدر في طريقهــا، لم تكــن تضــع الخطــط ولا طريــق الســر المحــدد 

لتتمكــن الشرطــة مــن القبــض عليهــا بســهولة، لم تكــن المدرعــة  تريد ســوى 

القتــل فقــط والتدمــر ، قتــل الرجــال وإزهــاق أرواحهــم  وتعذيبهــم كان 

غايتهــا وهدفهــا بالحيــاة.
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       16 من يوليو 2020
طنطا محافظة الغربية 

ــعادة  ــعر بالس ــوداء، وكان يش ــرس الس ــة الع ــدي بدل ــر يرت كان عام

العارمــة، فاليــوم هــو يــوم مميــز في حياتــه، ســوف يتــزوج ويكــون أسرة، 

فســنوات مــن العيــش في ملجــأ الأيتــام بعــد أن وجــدوه في صنــدوق قمامــة، 

فلقــد عــاش الشــاب حيــاة بائســة في مــأوى الأيتــام، ولكنــه دومــا كان يتمنى 

حيــاة أفضــل، كان متفوقــا في دراســته، التحــق بكليــة ورفــض مديــر الــدار 

أن يجعلــه يكمــل دراســته، فمعظــم أقرانــه اكتفــوا بدبلومــات الصنايــع أو 

التجــارة والتحقــوا بالعمــل، ولكــن عامــر أصر عــى أن يكمــل حلمــه ودخــل 

ــت   ــة العامــة، وكان ــا أكمــل الثانوي ــة الهندســة، والتحــق للعمــل عندم كلي

ــاه منــذ كان صغــرا وعندمــا  ســيدة أعــال شــهيرة تتــولى مســاعدته وتتبن

ــه ســكنا وعمــا في  ــرت ل ــة ســاعدته الســيدة، ووف أصر عــى دخــول الكلي

أحــد مصانعهــا، وبعــد أن تخــرج التحــق للعمــل في الشركــة، وكانــت الســيدة 

ــزوج  ــى يت ــة حت ــن في الشرك ــقق العامل ــن ش ــقة م ــه ش ــدت ل ــاه وأه ترع

ــه في الجامعــة ويتيمــة  ــه وكانــت زميلت ــار العــروس المناســبة ل فيهــا، واخت

مثلــه، ولكنهــا كانــت معروفــة النســب، وضعهــا والدهــا بالميتــم لأن زوجتــه 

رفضــت تربيتهــا،  وليســت مثلــه مجهولــة النســب والهويــة.

وكان يتمنــى أن يعيــش حيــاة ســعيدة وهانئــة  ويملــك أسرة تســودها 

المــودة والمحبــة، هــذا كل مــا كان يتمنــاه منــذ كان صبيــا صغــرا يعيــش في 

ــرى باقــي الأطفــال في المدرســة يعــودون لمنازلهــم بعــد انتهــاء  ــم  وي الميت

اليــوم الــدراسي وينتظرهــم أهلهــم، وليــس مثلــه، عليــه العــودة إلى ملجــأ 

الأطفــال حيــث ينتظــره العقــاب إن تأخــر والحرمــان مــن الطعــام والــراب 
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إن فعــل شيء خاطــىء، فهــو ليــس طفــا كباقــي الأطفــال لا يحــق لــه أن 

يخــاف، فهــو يتيــم وليــس هــذا فقــط بــل هــو لقيــط مــن صنــدوق قمامــة 

أيضــا إبــن حــرام كــا كان يناديــه دومــا مديــر الملجــأ وينعتــه.

نفــض كل تلــك الأفــكار الســيئة عــن رأســه ونظــر إلى نفســه في 

ــه  ــه الجــوال، نظــر ل ــا رن هاتف ــزل وهــو يبتســم بســعادة، وهن مــرآة المن

وكانــت الســيدة التــي تكفلــت بــه منــذ كان صغــرا وأحبتــه كإبنهــا، ربمــا لم 

يعاملــه أو يشــعر بــه أحــد بالكــون غيرهــا هــي، كان يقدســها، فهــو يراهــا 

مــاك تســر عــى الأرض ومكانهــا الســاء وليــس تلــك الأرض التــي تمتــىء 

بالقســوة والجحــود مــن البــر.

قال بسعادة:

_ مرحبا يا سعاد هانم كيف حالك؟

 سمع صوتها وهي تقول له معاتبه كعادتها:

ــد عــن ترديــد كلمــة هانــم ألم أخــرك منــذ كنــت  ــا ول _ ألم تكــف ي

صغــرا بأننــي أمــك أيهــا الأحمــق؟

ــة ســعاد  ــه وغضبهــا عندمــا يقــول لهــا جمل ــا ل  كان يحــب مداعبته

هانــم، يحــب ســاع كلماتهــا الغاضبــة التــي تخــره فيهــا بأنهــا مثــل أمــه، 

إن الحرمــان شيء قــاسي ومــؤلم  هــو يعــرف فلكــم يشــتاق لترديــد كلمــة 

ــا  ــا صغــر هــو يعــرف بأنه ــذ كان طف ــه لا يســتطيع، فمن ــا ولكن ــي له أم

ــل  ــن يخــدع نفســه، ب ــن حــرام، ول ــدا فهــو إب ــن تكــون أب ليســت أمــه ول

ســيحارب حتــى يكــون لــه أسرة وأطفــال وســيجعلهم ســعداء ويبتســمون 

دومــا ويفتخــرون كونــه أبيهــم، ولكنــه يحــب حقــا تلــك المــرأة ويقدســها، 

ســمع صوتهــا وهــي تقــول بعتــاب كبــر:

ــب  ــدي ولم تذه ــا ول ــك ي ــس كذل ــر ألي ــا عام ــزل ي ــت في المن _ مازل

ــق؟! ــا أحم ــده ي ــك عن ــزت ل ــذي حج ــعر ال ــف الش لمصف

ابتسم هو بسعادة قائلا:
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_ قــولي لي ومــا الــذي ســيصففه وأنــا بــا شــعر وحلقــت شــعرى كلــه 

يــا ســعاد هانــم؟

_ أحمــق أنــت يــا عامــر وعنيــد،  فهــل هنــاك عريــس يذهــب فرحــه 

ــي  ــة ولكنن ــك المجنون ــك تل ــت ب ــف وافق ــي، لا أدري كي ــا غب ــعر ي ــا ش ب

أعــرف بأنهــا تحبــك بجنــون. 

ابتسم لدعابتها وقال:

_ أريــد أن أقــول لــك شــيئا لم أقلــه لــك منــذ أكــر مــن عشريــن عامــا، 

ــأ  ــرة في ملج ــك أول م ــا رأيت ــري عندم ــن عم ــابعة م ــت في الس ــا كن وقته

ــة   ــك مقدس ــذه الأرض، ومكانت ــى ه ــش ع ــر يعي ــاك كب ــت م ــام، أن الأيت

ــه مــن اجــي.  ــا أشــكرك عــى كل شيء فعلتي وأن

قالت له  بعتاب كبير:

ــي،  ــك إبن ــرا  بأن ــك كث ــي أخبرت ــر، لأنن ــا عام ــر ي ــق كب ــت أحم _ أن

نعــم لم تلــدك بطنــي ولكنــك إبنــي شــئت أم أبيــت يــا ولــدي وأتمنــى لــك 

ــك  ــه في حيات ــك الل ــك،  وفق ــي تجاه ــا بن ــي ي ــو واجب ــذا ه ــعادة فه الس

ــي.. ــا حبيب ــا ي ــي تتمناه ــك الســعادة الت ــدة  ووهب الجدي

 وهنــا شــعر بالســعادة الكبــرة فهــي، تقــول مــرة أخــرى بأنــه إبنهــا، 

وهــو يحــب ســاع ذلــك كثــرا لــن ينكــر، فمــن ســيقول لــه تلــك الكلــات 

غــر تلــك المــاك الكبير.وهنــا ســمع تلــك الضجــة تــأتي مــن خلفــه فالتفــت 

ــه،  ــن يدي ــف م ــقط الهات ــة، وس ــة عالي ــزع صرخ ــا صرخ بف ــة، وهن بسرع

فقالــت المــرأة بقلــق:

ــه  ــدي أجــب بالل ــا ول ــرخ ي ــاذا ت ــر، لم ــا عام ــك ي ــاذا حــدث ل _ م

ــك ؟! علي

وهنــا ســمعت صرخاتــه المريعــة وكأن أحدهــم يعذبــه ويقتلــع 

ــه: ــن دموع ــن ب ــردد م ــو ي ــره وه أظاف

_ ساعديني يا أمي أنا أحترق ..
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وبعدهــا انقطــع الإتصــال، شــعرت المــرأة العجــوز بالذعــر الكبــر مــن 

صــوت عامــر وهــو يــرخ مــرددا أمــي بلوعــة، فــرددت بقلــق، مــاذا حــدث 

ــه وهــو صغــر وأهتمــت  ــر الشــاب كإبنهــا كفلت ــا بنــي؟، فهــي تعت ــك ي ل

بــه حتــى صــار مهندســا ووفــرت لــه عمــا في مصنعهــا ووفــرت لــه شــقة 

وخطبــت لــه واليــوم هــو يــوم زفافــه، كانــت تحبــه كإبنهــا الــذي لم تلــده، 

وكان هــو بــارا وحنونــا معهــا أكــر مــن أولادهــا الذيــن لا يســألون عليهــا إلا 

مــن أجــل المــال، إلا هــو كان يحبهــا لأنهــا اهتمــت بــه ورعتــه لقــد حفــظ 

ــان،  ــب والحن ــا الح ــان  فأعطاه ــب وأم ــن ح ــه م ــه ل ــا قدمت ــل وم الجمي

كادت تمــوت مــن الذعــر عليــه، اتصلــت بالشرطــة وأبلغتهــم بالأمــر 

وذهبــت مسرعــة مــع ســائقها ومديــر أعمالهــا إلى منــزل عامــر لــرى مــاذا 

حــدث لــه وكانــت تدعــوا اللــه أن يكــون بخــر.

***

كانــت ســيارة الشرطــة قــد ســبقتها إلى شــقة المهنــدس عامــر في ذلــك 

الحــي الراقــي بمدينــة طنطــا، وكانــت قــد اكتشــفت حالــة الجثــة بعــد أن 

تــم فصــل رقبتهــا تلــك المــرة عــن الجســد، وكانــت معلقــة كالذبيحــة مــن 

أقدامهــا بذلــك الخطــاف مــن  الحديــد مغــروس في لحــم القــدم، في منظــر 

مقــزز جــدا وليــس فيــه أي نــوع مــن أنــواع الرحمــة والشــفقة، إن المنظــر 

مقــزز وكئيــب جــدا، منعهــا رجــال الشرطــة مــن الدخــول فلــن تتحمــل مــا 

بالداخــل أبــدا، ولكنهــا كانــت كالمجنونــة وتريــد معرفــة مــا الــذي حــدث 

لإبنهــا، دخلــت عنــوة وهــي تدفــع رجــال الشرطــة بقســوة  ولكنهــا  حقــا لم 

تتحمــل مــا رأت تلــك المــرة، فمــن ذلــك الوحــش الــذي فعــل  هــذا بولدهــا، 

لم تتحمــل كل تلــك الدمــاء عــى الأرض وجســده المعلــق كالذبيحــة بــدون 

رأس، وأمعائــه وأحشــائه تتــدلى منــه ومــا تبقــى منهــا عــى الأرض،  بحثــت  
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بذعــر عــن رأســه الأصلــع وكان ملقــى في جانــب الغرفــة، وكانــت مازالــت 

عيونــه مفتوحــة و نظــرات الرعــب والفــزع عــى وجهــه، يبدو بأنهــم عذبوه 

وهــو حــي واقتلعــوا رأســه كالنعــاج، لم تتحمــل، فلــم يقطعــون رأس ابنهــا 

ــه  ــى يدي ــة حت ــق بصدم ــده المعل ــر لجس ــادت لتنظ ــية؟!، ع ــك الوحش بتل

ــه بوحشــية، لم يعــرف القاتــل  كــم قدمــت تلــك اليديــن  لقــد قطعوهــا ل

لهــا مــن حــب وخــر  وحنــان، لم يعــرف الوحــش بــأن تلــك الأقــدام التــي 

احترقــت عــن بكــرة أبيهــا  وتشــوهت، فســاح الجلــد وتســاقط عــى الأرض 

ليلتصــق بالســجاد الجديــد، لا يعرفــون كــم  ســار بهــا في الطرقــات المبتلــة 

وأســفل المطــر ليلبــي لهــا إحتياجاتهــا ويجلــب لهــا  العــاج  والــدواء وكل 

مــا تحتاجــه، ونظــرت ذلــك الصــدر العــاري  أمامهــا بعــد تشــويهه  والحفــر 

ــدون  ــا تري ــأفعل م ــم - س ــأعود إليك ــوب »س ــو مكت ــا ه ــم  وم ــى اللح ع

جميعــا« كــم كان حنونــا عطوفــا عليهــا لســنوات طويلــة، فلــاذا يفعلــون 

ذلــك بولدهــا، لمــاذا يذبحــوه كالنعــاج ويعذبونــه حتــى المــوت، ويبقــرون 

بطنــه لتخــرج أمعائــه خــارج بطنــه في مشــهد مرعــب وبشــع، وبجوارها كان  

قلبــه وقــد اعتــره أحدهــم بقســوة، لم يعرفــوا كــم كان ذلــك القلــب طيبــا 

وحنونــا معهــا، رحيــا رؤوفــا بحالهــا وكسرهــا وكــر ســنها، لم تتحمــل ســعاد 

كل هــذا، فســقطت عــى الأرض وهــي تشــعر بتلــك الوخــزة الشــديدة في 

أعــى ظهرهــا ومــكان القلــب، هــي تعــرف بأنهــا النهايــة وكانــت تريــد أن 

تلتقــي بولدهــا، وبعدهــا غــادرت روحهــا حقــا  جســدها إثــر صدمــة وأزمــة  

قلبيــة مفاجــأة، فلــم يتحمــل قلبهــا المريــض بشــاعة مــا رأت، فلقــد تفــوق 

القاتــل عــى الشــيطان نفســه فيــا فعلــه بطفلهــا. 

ــة  ــاغ مديري ــد إب ــرة بع ــن القاه ــليم م ــم وس ــان أده ــل المحقق وص

ــرة  ــك الم ــديدة، فتل ــة ش ــة صدم ــان في حال ــا المحقق ــر،  وكان ــن بالأم الأم

ــه  ــاذا فعــل ل ــاه، ف ــب لضحاي ــل كل التوقعــات وطــرق التعذي ــاق القات ف

الضحايــا!، كانــت الرائحــة الزفــرة للدمــاء المســفوكة بشــعة جــدا، لم يتحملهــا  



63

ــا: ــا في فمــه قائ أدهــم، فأخــرج إحــدى ســجائره ووضعه

_ أعتقــد بــأن القاتــل يتــدرج في طــرق التعذيــب يــا ســليم لســبب، 

فهــل يريــد إيصــال رســاله خاصــة لنــا مثــا؟!

هز سليم رأسه مفكرا وهو يقول:

_ ربما..فيبــدو أن القاتــل مختــل، ولكــن كيــف يختــار ضحايــاه؟، هــل 

هنــاك رابــط بينهــم أو صلــة قرابــة لا افهــم؟ 

هز أدهم رأسه مرددا: 

ــم  ــد بينه ــط الوحي ــن الراب ــة، ولك ــة قراب ــاك أي صل ــت هن _ لا، ليس

ــط. ــم فق ــة زفافه ــم عرســان وفي ليل ــا هــو بأنه جميع

زفر بغيظ وعدم فهم قائلا:

_ ولكن لماذا يا أدهم بيك؟

ــاذا يكــره  ــاذا، فل ــم لم ــو نفســه لا يفه ــرد، فه ــه أدهــم ولم ي نظــر ل

القاتــل كل عريــس مقبــل عــى الــزواج، هــل لأنــه لا يســتطيع فعلهــا مثــا 

وظروفــه لا تســمح!، هنــاك شيء غريــب، قطــع حبــل أفــكاره صــوت  جــرس 

هاتفــه  الجــوال وهــو يــرن، فوضــع الهاتــف عــى أذنــه وكان مــن الطــب 

ــا  ــي يجدونه ــادة البيضــاء الت ــك الم ــة تل ــد اســتعجل معرف الشرعــي، كان ق

جــوار الجثــث، وكانــوا يعتقــدون بأنهــا ســبب تلــك الحــروق والتشــوهات 

ــب  ــر الط ــاعد تقري ــره مس ــد أخ ــع، لق ــا توق ــا، وكان ك ــث الضحاي في جث

الجنــائي، وتلــك المــادة هــي مــادة كيماويــة كانــت تســتخدم للتنظيــف في 

التســعينات مــن القــرن المــاضي، وتخلــط مــع المــواد الكاويــة كالكلــور، وكان 

هنــاك مصنــع واحــد في طنطــا هــو مــن كان ينتجهــا  فقــط  في مــر كلهــا، 

ولكنهــم توقفــوا عــن صناعتهــا  تمامــا، لأنه تــم اســتخدامها في القتــل،  وأدت 

لأذيــة وإحــراق العديديــن، فتــم إغــاق المصنــع تمامــا منــذ ســنوات، اســتمع 

أدهــم لتلــك المعلومــات الغريبــة باهتــام كبــر وتركيــز يريــد ربــط الأمــور 

بعضهــا ببعــض، ومــن حســن الحــظ بأنــه في طنطــا ليتحــرى عــن الأمــر أكــر  
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وعنــوان المصنــع كان قريبــا نوعــا مــا مــن منطقــة منــزل الضحيــة، فليتحــروا 

عــن الأمــر فربمــا توصلــوا لــيء.

***
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)5(

22 مايو عام1992 م 

محافظة بني سويف- قرية أم الرجال 

وقفــت في شرفــة منزلهــا تشــاهد تلــك الأراضي الخــراء لحقــول الذرة 

ــه  ــأ ب ــى لتم ــواء النق ــن اله ــل م ــاق القلي ــاول استنش ــت تح ــا، كان أمامه

صدرهــا بعــد نزيــف حــاد وهبــوط بالــدورة الدمويــة ألزمهــا الفــراش لعــدة 

أيــام مضــت، لا تســتطيع الحركــة بعــد إجــراء عمليــة كــرى  لإزالــة الرحــم، 

بعــد تعثرهــا أثنــاء الــولادة مــع الدايــة في المنــزل وكادت تمــوت، فاضطــروا 

لنقلهــا للمستشــفى العــام، فقامــوا باســتئصال الرحــم  بعــد اســتخراج 

الفتاتــن، نتيجــة ذلــك النزيــف الحــاد الــذي كاد يــؤدي بهــا للمــوت لــولا 

ســر اللــه ورحمتــه، ولكنهــا حجــزت أســبوع كامــل بالعنايــة الفائقــة 

وبعدهــا عــادت للمنــزل لتكمــل علاجهــا، ولقــد عرفــت بوفــاة  طفلتيهــا من 

زوجهــا  وهــي بالمستشــفى ولم تخــرج بعــد، تعجبــت مــن الأمــر وشــعرت 

بالصدمــة الكبــرة والحــزن الكبــر ولكنهــا لم تنطــق ولم تعــرض حتــى عــى 

مــا يقــول الــزوج،  لقــد أخبروهــا  بالمستشــفى بــأن الفتاتــن كانتــا ســليمتين 

وبصحــة جيــدة عنــد الــولادة، فكيــف ماتــت الطفلتــان كانــت تتمنــى أن 

تخــرج لهــا لتحتضنهــا وتضمهــا بــن  ذراعيهــا وترضعهــا مــن صدرهــا، 

فلكــم تمنــت تلــك اللحظــة منــذ أن عرفــت بخــر حملهــا، كانــت تريــد أن 

ــك العــالم  ــا، لينســيها قســوة ذل ــن يديه تضــم وليدهــا مهــا كان نوعــه ب

ومــا فعلــوه بهــا منــذ كانــت طفلــة صغــرة، ليــس لهــا ذنــب في كونهــا أنثــى 
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ــا  ــدد ذكوره ــوق ع ــة يتف ــور، قري ــوى الذك ــب س ــة لا تنج ــة وعائل في قري

عــن عــدد  إناثهــا، فالإنــاث تمــوت عنــد مولدهــا دومــا، كانــت تســمع بــأن 

القابلــة تقــوم بخنقهــن  وكتــم أنفاســهن بالإتفــاق مــع  أم الــزوج لتتخلــص 

مــن عارهــن وهــن صغــرات.

 لقــد ســمعت تلــك القصــص والحكايــات وهــي مازالــت طفلــة 

وعندمــا كانــت تســأل أمهــا كانــت لا تــرد، كان لديهــا أخــان آخــران غيرهــا 

ــا مميزيــن جــدا لــدى الأب، فيخرجــان برفقتــه ولكنهــا غــر مســموح  وكان

لهــا بذلــك، كانــت تذهــب للمدرســة وتعــود  سريعــا خوفــا مــن العقــاب 

الشــديد  مــن والديهــا، كان عــدد الفتيــات  بقريتهــا أم الصبيــان قليــل جــدا 

بالقريــة، ومــات والدهــا وهــي في ســن العــاشرة  مــن عمرهــا وكانــت وقتهــا  

ــا  ــل معه ــاسي وجــاف في التعام ــدائي، كان الأب ق في الصــف الخامــس الإبت

ولكنــه كان يريدهــا أن تكمــل تعليمهــا، كان دومــا يخبرهــا بذلــك.

وبعــد أن مــات والدهــا تزوجــت أمهــا بعــد عــدة اشــهر مــن عمهــا، لا 

تــدري لمــاذا رغــم أنــه كان متزوجــا وعنــده أطفــال هــو الآخــر، وكان يســكن 

بالمنــزل المجــاور لمنزلهــا، ولكنــه  كان أكــر قســوة مــن والدهــا وكان عنيفــا 

جــدا معهــا، ويقــوم  بمعاقبتهــا، لأتفــه ســبب وضربهــا بقســوة، ومنعهــا مــن 

الذهــاب للمدرســة وإكــال تعليمهــا رغــم تفوقهــا وذكائهــا، كانــت صغــرة 

الحجــم ولم يحــدث أي تغــرات فســيولجية في جســدها، بــل كانــت في حجــم 

طفلــة في الســابعة مــن عمرهــا وجســدها هزيــل ضعيــف  نحيــل جــدا، لم 

تبلــغ  الفتــاة  إلا عندمــا أكملــت عامهــا الســابع عــر، وكان نتيجــة زيــادة 

لهرمونــات الذكــورة عــن هرمونــات الأنوثــة لديهــا، وبعــد الذهــاب لطبيبــة 

ــات، فلقــد  ــذي اســتمر لســنوات بالهرمون الوحــدة  والتحاليــل والعــاج  ال

ــأنها  ــة بش ــت الأم قلق ــدا  فكان ــعرة ج ــرة، ومش ــة صغ ــا كطفل كان حجمه

حتــى لا يفوتهــا قطــار الــزواج، ولم تكــن  إبنتهــا جميلــة وفاتنــة الحســن، 
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ولم تكــن قبيحــة ودميمــة أيضــا  كانــت فتــاة عاديــة، كانــت مشــكلة بلوغهــا 

ــة والعــم لأنهــا تؤخــر زواجهــا وكل مــن في مثــل عمرهــا  ــع العائل تثــر هل

ــة وفي  ــس في العائل ــون عان ــأن تك ــوا  ب ــن يقبل ــة، ول ــان وثلاث ــن طف لديه

القريــة التــي يعيشــون فيهــا قريــة أم الصبيــان، جلابــة الذكــور والرجــال.

سمعت يوما عمها وهو يتحدث عنها مع أمها قائلا بثورة:

_ يــا ليــت أخــي الســيد رحمــه اللــه قــد ســمع كلامــى وطلــب مــن 

الدايــة خنقهــا وكتــم أنفاســها وهــي صغــرة، كنــا ارتحنــا مــن هــا، ولكنــه 

ــا  ــب لن ــا تجل ــول عانس ــن أع ــي ل ــه، ولكنن ــاب الل ــاف عق ــرام وخ ــال ح ق

العــار مــدى الحيــاة، يومهــا ســمعت أنصــاف كلام عمهــا الجــارح،  وجاءتهــا 

العــادة الشــهرية  فهــل هــو الخــوف أم قســوة الــكلام عــى النفــس، يومهــا 

فقــط بلغــت إنصــاف  كباقــي الفتيــات، وكان عمرهــا ســبعة عــر عامــا، 

ــق العــم  عــى الفــور  ــاب العــم، واف ــدق ب ــس ي ــا تقــدم  أول عري وعندم

بتزويــج ابنــة أخيــه للرجــل وكان يبلــغ مــن العمــر خمســن عــام، وأرمــل، 

تقــدم  لطلــب يدهــا مــن عمهــا وكان صديــق لــه منــذ زمــن وأصغــر منــه 

بخمــس ســنوات،  وكان مــن القريــة المجــاورة لهــم، قريــة أم الرجــال، وافــق 

العــم  عــى الفــور دون حتــى أن تــراه الفتــاة  أو حتــى توافــق، فليــس لهــا 

ــدت  ــا،  ووج ــب يده ــدم لطل ــن تق ــاك م ــأن هن ــي ب ــك، فيكف ــق في ذل ح

إنصــاف نفســها زوجــة لرجــل غريــب لا تعــرف عنــه شيء ومســئولة عــن 

أربعــة أطفــال صغــار،  وتركــت قريتهــا ومنزلهــا  لقريــة أشــد جهــل وكرهــا 

للفتيات،قريــة أم الرجــال، فــا تجلــب مــن بالقريــة ســوى الرجــال.

 فنفــس الــيء الغريــب  عــدد ذكورهــا أكــر مــن إناثهــا بكثــر، لأن 

الإنــاث تمــوت عنــد مولدهــا بــا ســبب، تزوجــت إنصــاف وعاشــت في منــزل 

أهــل زوجهــا، وكانــت  نفــس الحيــاة القاســية ولكــن مســئولياتها أصبحــت 

أكــر، وتحكــات حماتهــا كانــت قاســية وحتــى زوجهــا كان قــاسي القلــب 
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والملامــح يعاملهــا بقســوة شــديدة  وخشــونة، لا يحــرم ولا يقــدر مــا تفعــل 

مــع أولاده وفي المنــزل الكبــر.

 كانــت تكرهــه بشــدة وتكــره قســوته، تكــره لمســاته لهــا تكــره 

ــا لأتفــه الأســباب هــو وأمــه كــا  ــا يضربه ــا يلمســها، عندم ــه عندم رائحت

كان يفعــل عمهــا وأمهــا، لدرجــة أنــه قــام يومــا ببــر  جــزء مــن إصبعهــا 

ــه  ــل تحتضن ــد طف ــت تري ــا، كان ــا كان منفع ــادات عندم ــدى المش في إح

يعوضهــا عــن ذلــك الحرمــان وقســوة الحيــاة، يعطــي لهــا الأمــان والحنــان 

ــك مــع أطفــال زوجهــا ولكنهــم  ــه وتضمــه، فلقــد كانــت تفعــل ذل تحتوي

كانــوا ينفــرون منهــا ويكرهونهــا، يعاملونهــا معاملــة زوجــة الأم رغــم 

حبهــا لهــم، لدرجــة أنهــم أحيانــا كانــوا يضربونهــا بالعــى والحــى، لقــد 

ــم. ــم وجدته ــره أبوه ــا تك ــم ك ــت تكرهه أصبح

 فلــاذا تزوجهــا وجعلهــا كالخادمــة، وعندمــا يريــد أن يقــي شــهوته  

ــد، لمــاذا  ــالي بمشــاعرها ومــا تري ــكل قســوة وعنــف غــر مب معهــا فقــط ب

خلقــت في ذلــك العــالم البغيــض، فــا الحكمــة مــن وجودهــا؟

ولما خلقها الله بالحياة؟ هل خلقت لتعاني؟

ــاذا  ــة، م ــا تســأل نفســها نفــس الســؤال  لســنوات طويل ــت دوم كان

فعلــت ليحــدث لهــا كل هــذا ومــا ذنبهــا في كونهــا خلقــت  أنثــى، لم عالمهــا  

ينبذهــا  هكــذا  ولا يتمنــى لهــا ســوى المــوت والــر والأذى؟

  والآن تنظــر لتلــك الحقــول الخــراء الممتــدة أمامهــا بعــد عودتهــا 

مــن المستشــفى وتعافيهــا بعــد إســتئصال رحمهــا ومــوت طفلتيهــا بــا  أي 

مشــاعر للحيــاة ولا أي أمــل في الحيــاة، فلقــد فقــدت إحساســها بــكل شيء 

ومــات كل  أمــل بداخلهــا، عندمــا علمــت بخــر مــوت بناتهــا الصغــار، ومــن 



69

قبلهــا اســتئصال أنوثتهــا وبيــت ولدهــا فلــن تصبــح أمــا ولــن تحمــل طفــا 

ــور  ــة بفت ــا قائل ــك اللحظــة حماته ــت في تل ــرة  أخــرى، دخل في أحشــائها م

شــديد:

_ لقــد تحســنت صحتــك يــا إنصــاف عليــك بالعــودة لمبــاشرة  أعمالــك 

ــى  ــدر ع ــام ولا تق ــذ أي ــا من ــت مولوده ــة وضع ــلفتك حوري ــدار، فس بال

الخدمــة بالصبــي الصغــر، وأنــت ليــس لديــك مــا تهتمــن بــه ولــن يكــون 

لــك.

 لم تــرد إنصــاف ولم تنظــر للســيدة العجــوز مــن الأســاس، فثــارت أم 

زوجهــا لذلــك التجاهــل المتعمــد، فلكزتهــا في كتفهــا بقســوة وهــي تــردد:

_ هــل قطــع لســانك يــا بومــة أم أكلــه القــط أيتها البــور، فلــن تنجبي 

ــا  ــي تأكلينه ــك الت ــن بلقمت ــزل تعمل ــة في المن ــرة أخــرى، ســتظلين خادم م

ــي  ــك لتعي ــه ل ــى ترك ــه ع ــدي الل ــك،  وتحم ــربي أولاد زوج ــزل وت بالمن

بالمنــزل يــا شــؤم يــا جلابــة الفتيــات  وتقبلــن حذائــه كل يــوم مــن أجــل 

ذلــك.

التفتت إنصاف إليها قائلة بآلية: 

_ أخبريني كيف ماتت بناتي هل قتلتوهما؟

نظرت العجوز إلى عيونها بجمود وقالت: 

_ ومــا النتيجــة يــا بومــة،  لقــد ماتــت الفتاتــان  وهــذا هــو المهــم، 

لقــد ارتاحتــا وأراحتانــا منهــا بالنهايــة، كــررت إنصــاف الســؤال بآليــة أكــر 

قائلــة:

_ كيف ماتت بناتي هل قتلتوهما؟

ــداء  ــام الغ ــدي طع ــي وأع ــا إذهب ــت، هي ــاذا ســتفعلين إن عرف _ وم



70

يــا بومــة، وكفــي عــن الثرثــرة فلــن تنفعــك، لقــد اقــرب الظهــر وســيعود 

الرجــال متعبــن مــن العمــل.

وهنا نظرت لها إنصاف نظرة نارية وقالت بجمود:

_ أنت أم الداية من قام بقتل بناتي أخبريني؟

لم ترد أم زوجها بل استدارت لتغادر الغرفة وهي تردد بقسوة:

_ أسرعــي وأعــدي الغــداء وكفــي عــن الثرثــرة،  وهنــا فقــدت إنصــاف 

أعصابهــا فجذبتهــا مــن ثيابهــا وقالــت بقســوة:

_ أخبريني من قتل بناتي الآن؟

وهنــا جــن جنــون العجــوز عندمــا جذبتهــا زوجــة إبنهــا مــن ثيابهــا 

فصرخــت بغضــب  وبصــوت عــالي:

_ كيف تجرؤين أيتها البومة..

 ورفعــت يديهــا لتصفعهــا عــى وجههــا ولكنهــا أمســكت يديهــا 

بقســوة ومازالــت تــردد ســؤالها بآليــة وجمــود:

_ خبريني من قتل بناتي؟، أنت أم الداية؟

ــل  ــا وتفع ــة إبنه ــرأ زوج ــدق أن تتج ــي لا تص ــوز وه ــت العج صرخ

ــا إلى  ــك اللحظــة دخــل إبنه ــا! فصرخــت بغضــب شــديد وفي تل ــك معه ذل

الغرفــة وســمع صرخــات الأم وصياحهــا، وشــاهد زوجتــه وهــي تمســك يــد 

أمــه فدفــع زوجتــه بقســوة شــديدة فســقطت عــى الأرض، وأخــذ يركلهــا 

ــت برجــاء:  ــه الأم وقال ــا أوقفت ــا، وهن ــه في بطنه ــه وحذائ بقدمي

ــا ولــدى حتــى لا تمــوت فــازال جرحهــا أخــر لم يطــب  _ انتظــر ي

بعــد، إنتظــر حتــى يلتئــم جرحهــا وبعدهــا إفعــل بهــا مــا تشــاء، لــن يلومــك 

أحــد، فــا تجلــب لنــا مصيبــة في بومــة يــا ولــدى باللــه عليــك. فابتعــد بعــد 

أن بصــق عليهــا مــردد بقســوة:

ــا  ــراب، أن ــا غ ــات ي ــة البن ــا جلاب ــك ي ــل بنات ــن قت ــن م ــل تعرف _ ه
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مــن خنقتهــا بيــدي، فلــن أجلــب العــار لنفــي يــا بومــة الفقــر والمــرض، 

فزوجتــى الســابقة  أنجبــت لي أربــع ذكــور وأنــت تجلبــن لي الإنــاث، 

ــهما  ــت أنفاس ــا وكتم ــد خنقته ــدا، لق ــات أب ــأوى البن ــن ي ــزل ل ــذا المن فه

بيــدي  التــي قطعــت إصبعــك، كانتــا تشــبهانك كثــرا في نظراتهــا البغيضــة،  

ــك  ــرت أم ــد أخ ــاء، ولق ــت أم النس ــال وليس ــة أم الرج ــي قري ــا ه فقريتن

ــاتي  ــا بن ــد، فه ــا أري ــل م ــراني  أن أفع ــك وأخ ــي وعم ــرف ه ــت تع وكان

ــزل، وســوف  ــر، وســوف تعيشــن كالخادمــة بالمن ــس لهــا دخــل بالأم ولي

أتــزوج عليــك،  فلقــد أصبحــت عاقــر بعــد أن أزالــوا  بيــت الولــد  يــا بومــة.

ــا  ــا  وجذبه ــوة عــى وجهه ــا وبصــق بق ــا عــى وجهه  بعدهــا صفعه

ــل وهــو يكمــل: مــن شــعرها الأســود  الطوي

_ ســتكونين خادمــة لأمــي ولــكل مــن بالمنــزل، إن أردت البقــاء 

بالمنــزل تنظفــن وتعديــن الطعــام كالحــذاء الــذي أرتديــه.

  لم تبــك إنصــاف ولم تــذرف دمعــة واحــدة مــن عينيهــا،  فلقــد 

ــكان،  ــا م ــاء،  ولم يعــد له ــع الم ــا كــا يجــف نب جفــت الدمــوع في مقلتيه

نظــرت لهــم جميعــا بعــد أن تجمــع  كل مــن بالــدار لــروا مــاذا يحــدث، 

وأخــذوا ينظــرون لهــا بشــفقة كبــرة لحالهــا، فمازالــت في فــرة النفــاس ومــا 

تعرضــت لــه ليــس هــن، فبســبب حماتهــا ورفضهــا أن تذهــب للمستشــفى 

ــاج  ــدة وتحت ــا ليســت جي ــة زوجــة إبنه ــأن حال ــا ب ــة أخبرته رغــم إن الداي

طبيــب، ولكنهــا رفضــت وأصرت عــى الــولادة بالمنــزل ولم تلــد في النهايــة  

فلقــد كادت تمــوت واضطــروا لنقلهــا للمســتفى في النهايــة، ولكنهــا خــرت 

بيــت الولــد ولــن تســتطيع الإنجــاب مــرة أخــرى.

ولم تــرك لهــا حماتهــا وزوجهــا بناتهــا لتفــرح بهــا  ويعوضاهــا عــا 

ــا عــن ذلــك  رأت، بــل قامــا بكتــم أنفاســهما حتــى ماتــت الفتاتــان ورحلت

العــالم القــاسي وجحــوده.

ــا  ــون زوجه ــر لعي ــت تنظ ــى الأرض ومازال ــن ع ــاف م ــت إنص  قام
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بآليــة وجمــود بــا أي مشــاعر،  وبعدهــا ألقــت نظــرة أخــرى بــاردة لعيــون 

ــة: ــا وردت بآلي حماته

_ »سأفعل ما تريدون جميعا!«.

غــادرت الغرفــة بعدهــا  بهــدوء شــديد، لتعــد لهــم طعــام  الغــداء، 

أمــام نظــرات الذهــول  والتعجــب مــن الجميــع فلــم تــذرف المــراة دمعــة 

واحــدة، ولم تعــرض عــى مــا فعلــوه بهــا، بــل أخبرتهــم بأنهــا »ســتفعل مــا 

يريــدون بــا مبــالاة،  نظــرت الأم بقلــق لإبنهــا قائلــة:

_ هــل هــي بخــر يــا ولــدي؟ فربمــا أصبتهــا مــن ركلــك لهــا في بطنهــا 

فتجلــب لنــا مصيبــة.

 فرد الزوج على أمه قائلا:

ــل لا  ــارة عم ــاء، ح ــة  الخرس ــي كالبهيم ــي، فه ــا أم ــن ي _ لا تقلق

ــألم  ــيء، ولم تت ــعر ب ــرب، و لا تش ــر إلا بال ــل، ولا تس ــح  إلا للتحم تصل

حتــى أو تبــي بعــد كل الــرب الــذي ضربتــه لهــا، اتركيهــا لتتعلــم كيــف 

تتــأدب وتعــرف وضعهــا الجديــد وتعيــش في ســام بالبيــت بــا منغصــات، 

فيكفــي مــا أنــا فيــه مــن هــم ونكــد.

ذهبــت  بهــدوء وأعــدت طعــام الغــداء، ولم تنطــق  بحــرف واحــد ولم 

تقــل شيء ، ولم تنــزل دمعــة واحــدة مــن عينيهــا، بــل كانــت نظراتها شــاردة 

وبعدهــا ذهبــت لترتــب وتنظــف المنــزل واســتمرت عــى هــذا الحــال  أيــام 

ــة:   ــا أي رد ســوى جمل ــون ب ــا يقول ــل م ــق تفع ــم ولا تنط ــال، لا تتكل ولي

»ســأفعل مــا تريــدون« لا تبــالي بــركلات الــزوج ولا نظــرات أمــه.

ــا  ــر عــى جــرح بطنه ــت إلى المستشــفى لتغ ــام ذهب ــدة أي ــد ع وبع

بالصديــد  وامتــأ  وتقيــح  كبــر  الجــرح  كان  فلقــد  الطبيــب،   ويــراه 

ــت لا تشــتكي  ــا أحــد، وكان ــة لا يطيقه ــه كريه والســوائل، فأصبحــت رائحت

ولا تتــألم، أخذتهــا أمهــا إلى المستشــفى ودخلــت للطبيــب الــذي فــزع عنــد 

رؤيــة منظــر الجــرح ومــا أصابــه مــن تلــوث وتقيــح، فكتــب لهــا العــاج 
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وقــام بالغيــار لهــا واعطائهــا مضــاد حيــوي قــوي، وهنــا قالــت لــه برجــاء:

- تكتــب لي شيء 	 هــل 

ــاتي  ــر بن ــتيقظة وأتذك ــل مس ــا أظ ــك، فأن ــن فضل ــوم م ــى الن ــاعدني ع يس

ومــا حــدث معــي فــا أســتطيع النــوم، وأظــل أخــدم بالمنــزل وأتحــرك ولا 

ــه ؟ ــل الل ــن أج ــاعدني م ــل تس ــوم،  ه ــتطيع  الن أس

رأف الطبيــب لحالهــا، وكتــب لهــا عــى أقــراص منومة قوية لتســتطيع 

ــدواء،  ــاف ال ــرت إنص ــافى، اش ــا وتتع ــم جرحه ــى يلتئ ــة حت ــوم والراح الن

وعــادت للمنــزل ولم تنطــق كلمــة واحــدة مــع أمهــا التــى كانــت متعجبــة 

مــن حالهــا  وصمتهــا، ولكنهــا كانــت تتفهــم مــا تمــر بــه ومــا حــدث لهــا.

ــا  ــع كعادته ــداء للجمي ــام الغ ــاف طع ــدت إنص ــالي أع ــوم الت وفي الي

ووضعــت فيــه كل أقــراص المنــوم، العلبــة كاملــة  وضعتهــا  بالطعــام، 

ــم  ــد وضعــت له ــال أيضــا، لق ــه الأطف ــذي ســيتناول من ــام ال ــى الطع وحت

ــا. ــوت بناته ــم لم ــع وتنتق ــل الجمي ــد قت ــت تري ــوم كان ــا المن أيض

لم يهتــم أحــد بمــا تفعــل، فلقــد كانــوا يتركونهــا تفعــل كل شيء 

ــل  ــي تتحم ــارة الت ــي الح ــزل، فه ــف المن ــام وتنظ ــد الطع ــا، تع بمفرده

ــل ولا تعــب، ولقــد دعــت إنصــاف  عمهــا  ــا كل وتقــوم بكامــل أعمالهــا ب

للغــداء وأخــرت أمهــا بــأن زوجهــا يريــد التحــدث مــع عمهــا في أمــر هــام.

ــزوج  ــأن ال ــد ب ــبقا وإعتق ــوع  مس ــرف  الموض ــم وكان يع ــر الع ح

ســيحدثه في عقــم إبنتهــم وبأنــه ســيتزوج وهــم لــن يعترضــوا  فليفعــل مــا 

ــة  ــاك كلم ــس هن ــه ولي ــة في منزل ــه  وخادم ــة زوجت ــي في النهاي ــد، فه يري

طــاق بالعائلــة لتعيــش كــا قــدر اللــه لهــا العيــش وتــرضى بنصيبهــا وتــربي 

أولاد زوجهــا وتبتلــع لســانها في حلقهــا.

***
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3 يونيو 1992م

محافظة بني سويف -قرية أم الرجال  

بعــد أن تنــاول الجميــع طعــام الغــداء غطــوا في نــوم  عميــق حتــى 

الأطفــال، تســاقطوا مكانهــم كــا تتســاقط أوراق الشــجر في الخريــف،  بعــد 

ــع ذهبــت وأحــرت الســاطور مــن  ــوم الجمي أن تأكــدت إنصــاف  مــن ن

المطبــخ وســكينة تقطيــع اللحــم بعــد أن ســنتها جيــدا، وذهبــت إلى زوجهــا  

وكان ملقــى عــى الأرض منكفئــا عــى رأســه، ركلتــه بأقدامهــا بقــوة في رأســه 

ــت  ــا قام ــح، وبعده ــه القبي ــى وجه ــت ع ــا، وبصق ــل معه ــا كان يفع ك

بطعنــه في صــدره وبطنــه،  أخــذت تطعــن وتطعــن، لا تشــعر  بمــا تفعــل ولا 

تــدري حتــى كــم طعنــة قــد طعنتهــا  للرجــل، مئــه أو أكــر، لا يهــم، فلقــد 

نســيت الرياضيــات منــذ أخرجوهــا مــن المدرســة.

 وبعدهــا فصلــت رقبتــه بالســكين تمامــا عــن الجســدكما تفصــل رأس 

الشــاه، وأخــذت تنظــر إلى عيونــه وكانــت مفتوحــة تنظــر لهــا، قالــت هــي  

بســخرية:

_ هل ترى ما أفعل يا حسان بك أم لا، أخبرني يا غراب البين؟

 إستخرجت العينين وقامت بعصرهما بقوة بين يديها وهي تردد: 

_ لا يهم لا يهم، سأفعل ما تريديون  جميعا.

  وبعدهــا قطعــت لســانه وأذنيــه باســتمتاع شــديد، وقطعــت بعدهــا 

ــزوج  ــردت ال ــا ج ــذة، بعده ــعرها بل ــن ش ــرأس م ــك ال ــي تمس ــف وه الأن

مــن ملابســه تمامــا وقامــت  بقطــع  أعضائــه التناســلية، كانــت مســتمتعة 
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ــدا  ــه بعي ــتئصاله وتلقي ــوم باس ــا  تق ــم زوجه ــن لح ــزء م ــكل ج ــدة ب بش

بنشــوة وســعادة كبيرة،كطفلــة تمــرح تحــت المطــر،  وبعدهــا  قطعــت يديــه 

ــا  ــا طفلتيه ــن قتلت ــن اليدي ووضعتهــا داخــل كيــس أســود للقمامــة، فهات

بــا رحمــة وشــفقة، نظــرت لــه طويــا ولمــكان الكفــن المقطوعــن- ولتلــك 

ــت  ــا، وكان ــرا وضربته ــا كث ــن آذته ــك اليدي ــم، فتل ــاء بنشــوة ولم تتكل الدم

الســبب في بــر عقلــة مــن إصبعهــا بــكل وحشــية وقســوة،  وهنــا ضربتــه  

بقســوة  بقدميهــا في بطنــه  وأخــذت تركلــه وتركلــه كــا تــركل الكــرة، فــا 

يكفــي حرقهــا، ســتجعل مصيرهــا أســوأ، ســتطعمهم للــكلاب.

شــعرت بــأن مــا فعلتــه بالــزوج لم يكــن كافيــا، ولم يشــفي مــا بداخلهــا 

بعــد مــن نــران مســتعرة  وبراكــن ثائرة،إقتربــت بالســاطور وقامــت بشــق 

جســد الرجــل إلى نصفــن مــن بدايــة الترقــوة إلى أســفل سرة  الرجــل، 

خرجــت الأمعــاء والأحشــاء  ومــا بداخــل البطــن مــن زمــن وكأنهــا وجــدت 

الخــاص للخــروج مــن ذلــك المــكان الضيــق الحبيســة فيــه لســنوات وتريــد 

الحريــة والانطــاق، نظــرت طويــا لأحشــاء الــزوج واقتربــت مــن القفــص 

الصــدري اســتخرجت قلــب الرجــل وأمســكته بــن يديهــا، وقالــت بتعجــب 

ممــزوج بــالألم: 

ــى الأرض،  ــا ع ــا حســان، شــيطان تحي ــب ي ــا قل ــك ب ــت أتخيل _ كن

ــاول  ــأقتل كل أولادك و أتن ــاتي س ــت بن ــا قتل ــك ك ــك بأن ــم ل ــن أقس ولك

ــي. ــه في حلق ــل مرارت ــن أتحم ــك فل ــذوق قلب ــن أت ــي ل ــم، ولكنن قلوبه

أخــذت تعتــر القلــب الــذي كان مــازال ينبــض بــن يديهــا  ببــطء  

وتتســاقط الدمــاء منــه.

 بعــد أن عصرتــه تمامــا بصقــت عــى جثتــه،  وبعدهــا ذهبــت للثــاني، 

وكان عمهــا، وقامــت بذبحــه مــرة واحــدة،  وفصــل رقبتــه بــا ذرة رحمــة،  
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ــذت  ــوة، أخ ــة  بق ــاء المتدفق ــك الدم ــروج  تل ــاشرة وخ ــح  مب ــد الذب وبع

تطعنــه وتطعنــه مــرات ومــرات، لتخــرج معهــا ذكريــات المــاضي كلــه  وهــي 

ــق  ــت بش ــم قام ــرة، ث ــت صغ ــا كان ــا عندم ــوته معه ــه وقس ــر ضرب تتذك

قفصــه الصــدري لتخــرج  القلــب  وتعتــره بــن يديهــا بقســوة كــا فعلــت 

بقلــب زوجهــا، ثــم تقطــع اليديــن والقدمــن بآليــة  كبــرة بعــد تجريــده 

مــن جلبابــه الواســع  وهــي تضحــك بحــزن ولا تتكلــم.

ــن ألم  ــا م ــا بداخله ــراج م ــكلام وإخ ــى ال ــدرة ع ــدت الق ــد فق  فلق

ــده،   ــا تري ــذا م ــاء وه ــعر بالإنتش ــعيدة وتش ــت س ــا  كان ــرة، ولكنه وح

فقــط الســعادة التــي حرمــت منهــا لســنوات، هــي فقــط تريدهــا اليــوم.

هــل تتــذوق طعــم قلــب عمهــا، بعــد اعتصــاره بــن أصابعهــا!! 

ــت  ــد كان ــة، لق ــاء المتجلط ــم الدم ــذوق طع ــذذ لتت ــا بتل ــت أصابعه لعق

ــه  ــر بطن ــد بق ــا  بع ــن يديه ــد الرجــل ب ــا، اســتخرجت كب ــذة وأعجبته لذي

مــرة واحــدة بالســكين، وضعتــه بــن أســنانها وقطمــت قطعــة كبــرة أخــذت 

ــردد: ــي ت ــتمتاع وه ــا باس تلوكه

ــالي  ــك ح ــب علي ــي، ألم يصع ــا عم ــد  ي ــب ولا كب ــا قل ــك ب _ ظننت

عليــك يومــا يــا رجــل وأنــا فلــذة كبــد أخيــك! أتــدري؟، فكبــدك ليــس سيء 

ــان  ــن حس ــي م ــك، لتزوجن ــا ل ــت أن ــاذا فعل ــرني م ــم، أخ ــك الدمي كوجه

بــكل مــا فيــه مــن عيــوب وقســوة، لا تقلــق ســأفعل مــا تريــدون، وبعدهــا 

ضحكــت بســخرية عاليــة، بصقــت بعنــف وهــي تــركل جثــة الرجل بقســوة، 

وقالــت:

_ ســوف أجعلهــم لا يســتطيعون التفريــق بــن جثتــك وجثــة  صديقك 

حســان وأطفالــه ســتكونون جميعــا شيء واحــد، فكلكــم متشــابهون وأقســم 

لكــم لــن يتعــرف عليكــم أحد،ولــن يســتطيعوا التفرقــة بــن لحمــك ولحــم 
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حســان وأطفالــه، هــل تــرى مــدى العــار يــا عمــي، فلــن تدفــن في مقــرة 

عائلتــك التــي تفتخــر بهــا وبنســبها.

 وبعدها ضحكت بسخرية.

_ انتظر، سأعود إليكم، فلم أنتهي بعد..

  ذهبــت بعدهــا لأطفــال زوجهــا وقامــت بكتــم أنفاســهم كــا كتمــوا 

أنفــاس بناتهــا، وبعدهــا قامــت  بذبحهــم وهــم نائمــون وفصــل رقبتهــم عــن 

أجســادهم الصغــرة تمامــا، لم تــرأف لحالهــم وضعفهــم، فلــم يــرأف أحــد 

بحــال بناتهــا عندمــا قتلوهــا وهــا لا تعرفــان شــيئا عــن الدنيــا، وبعدهــا 

اســتخرجت قلوبهــم وأكبادهــم الصغــرة ووضعتهــا عــى المنضــدة، ولكنهــا 

ــوى  ــاك س ــن هن ــم يك ــرة،  فل ــرة والح ــديد والغ ــب الش ــعرت بالغض ش

ثلاثــة أولاد فقــط والطفــل الصغــر صــدام.

  كان  الصبــي عنــد جدتــه مــن أمــه لأنــه يحبهــا ويذهــب لهــا دومــا 

ويبــات عندهــا مــع خالتــه وزوجــة عمــه في نفــس الوقــت حوريــة، بعــد 

ذبــح الثلاثــة أطفــال، وطفــان آخــران لأبنــاء أخــي زوجهــا  لم تشــعر بــأي 

شــفقة تجــاه أي صبــي عنــد ذبحــه وكتــم أنفاســه، فــا بداخلهــا لــن يطفئــه 

أي شيء ســوى رؤيــة الدمــاء فقــط والكثــر مــن الجثــث والأشــاء .

ــه،  ــى رأس ــأ ع ــر منكف ــو الآخ ــا ه ــا وكان نائم ــي زوجه ــت لأخ ذهب

قامــت بطعنــه طعنــة واحــدة في قلبــه لتخــرج الســكين مــن الجهــة الأخــرى 

ــر،   ــل كب ــف الســكين بغ ــرة وتل ــوة كب ــط بالســكين بق ــن الصــدر وتضغ م

وبعدهــا فصلــت رقبتــه مــرة واحــدة بالســاطور، بعــد رفــع الســاطور الحــاد 

ــورة مــن  ــا ناف ــرك مكانه ــرأس وت ــا وتنفصــل ال ــه مــن القف ــزل ب ــا لتن عالي

الدمــاء لا تتوقــف، وقطعــت يديــه ووضعتهــا بالكيــس الأســود،  وبعدهــا  

ــه  وأخرجــت  ــزع ثياب قامــت بقســم الرجــل إلى نصفــن متســاويين بعــد ن

ــالاة. ــة بلامب ــه الداخلي ــه وأعضائ أمعائ
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ونظــرت للأجســاد والــرؤس كثــرا، وبعدهــا نظــرت للمنضــدة ولتلــك 

القلــوب الصغــرة  التــي اســتخرجتها مــن الأجســاد، وشــعرت بالجــوع 

الشــديد، فلقــد أرهقهــا العمــل وأنهكها،أخــذت القلــوب وذهبــت للمطبــخ 

ــرت  ــح  وع ــود والمل ــل الأس ــع الفلف ــت ووض ــم بالزي ــت بتحمريه وقام

الليمــون، لم تضــع بصــل ولا ثــوم، بــل هــي تريــد أن تتــذوق القلــوب فقــط، 

وأخــذت طبــق الطعــام وذهبــت لتجلــس جــوار الجثــث وتتنــاول الطعــام  

بتلــذذ.

ــرا  ــا كث ــاء أثارته ــة الدم ــر، ورؤي ــن تنك ــدا ل ــة ج ــت جائع ــد كان  لق

ــا أن رائحــة  ــام، ك ــاول الطع ــر وفتحــت شــهيتها لتن ــة أك ــا جائع وجعلته

القلــوب الطازجــة كانــت شــهية، فتحــت التلفــاز وكانــت قنــاة روتانــا زمــان 

ــوي  ــا الق ــردد بصوته ــت ت ــوم، وكان ــرق أم كلث ــب ال ــل لكوك ــع حف تذي

ــع: البدي

ما تصبرنيش بوعود..

وكلام معسول وعهود..

أنا ياما صبرت زمان، زمان...

على نار وعذاب وهوان...

أنا ياما صبرت زمان، زمان..

وهي غلطة ومش حتعود..

ــي  ــان الموج ــد وألح ــاب  محم ــد الوه ــات  عب ــتمع لكل ــت تس  كان

بانتشــاء شــديد وســعادة، فهــي مــن عشــاق أم كلثــوم، وكانــت تــردد خلــف 

الســت بمتعــة كبــرة وســعادة وهــي تتنــاول الطعــام والجثــث مــن حولهــا 



79

ــاول  ــرة، وبعــد تن في كل مــكان، وتشــعر بالنشــوة والراحــة النفســية  الكب

القلــوب  المحمــرة للأطفــال وإمتــاء بطنهــا  فلــم يعــد هنــاك مــكان فــارغ، 

ــا  ــل م ــدي، لتكم ــدا الصعي ــل ج ــاي الثقي ــن الش ــوب م ــاج لك ــت تحت كان

بــدأت  في الحفــل، صنعــت كــوب الشــاى  وأكملــت الإســتماع للســت وهــي 

تتمايــل عــى نغــات الموســيقى، وبعــد شرب الشــاي اســتخرجت ســيجارة 

مــن جلبــاب زوجهــا الممــزق بجــوار الجــدار وهــي تقــول بصــوت عــالي:

إنما للصبر حدود..

 للصبر حدود...

أكتر من مرة عاتبتك.. 

واديتلك وقت تفكر.. 

كان قلبي كبير بيسامحك..

إنما كان غدرك أكبر...

أكبر من طيبة قلبي.. 

أكبر من طولة بالي..

وبعدهــا أطلقــت ضكــة عاليــة ســاخرة  ووضعــت الســيجارة في 

فمهابعــد إشــعالها، كانــت مازالــت أم زوجهــا نائمة،لقــد  تركتهــا أنصــاف ولم 

تؤذهــا  أو تلتفــت لهــا، فلقــد قــررت أن تحــرق قلبهــا عــى فلــذة أكبادهــا 

كــا حرقــت قلبهــا عــى بناتهــا وحرمتهــا منهــا، وهــي تــردد خلــف الأغنيــة 

قائلــه:

آهي غلطة ومش هتعود...

جــرت جســد الــزوج وجســد عمهــا وأخــو الــزوج والأطفــال الثلاثــة، 

ــع الأم   ــا م ــزل لم يذهب ــازالا بالمن ــا م ــا، كان ــاء أخــو زوجه وطفــان مــن أبن

ــة  ــو  ونظــرت للأجســاد العاري ــزل الجــدة، ووضعتهــم في منتصــف البه لمن
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ــرت  ــا وأح ــيجارة في فمه ــك الس ــن تل ــا م ــا طوي ــذت نفس ــا ، وأخ طوي

ــع: ــا البدي ــردد بصوته ــوم ت ــت أم كلث الســاطور، ومازال

إنما للصبر حدود..

 للصبر حدود.. 

متصبرنيش ماخلاص.. 

أنا فاض بيا ومليت...

 وقامــت  بعدهــا بعملهــا بانتشــاء شــديد، كانــت تقطــع اللحــم 

لمكعبــات صغــرة جــدا ليصعــب التعــرف عليهــا، وكانــت كلــا قطعــت جثــة 

ــردد: ــة الأخــرى  بســعادة وهــي ت كانــت تخلطهــا مــع لحــم الجث

ــوا   ــوا  وفعل ــا حاول ــم  مه ــد عليك ــرف أح ــن يتع ــم ل ــم لك _ أقس

لســنوات.

قامــت بتقطيــع الجثــث إلى مكعبــات صغــرة جــدا مــن اللحــم بعــد 

ازالــه الجلــد وتشــفية العظــام ببراعــة شــديدة، وبعــد الإنتهــاء كانــت الثلاث 

علــب ســجائر الموجــودة بالــدار قــد نفــدت أيضــا، ومــع آخــر نفــس أخذتــه 

ــت  ــة الس ــاء حفل ــع انته ــا  م ــعادة في صدره ــك الس ــه كل تل ــت مع أخرج

كوكــب الــرق وأغنيــة للصــر حــدود،  أخــذت تنظــر لكومــة اللحــم التــي 

صنعتهــا مــن الأجســاد كلهــا، هــي لم تقتــل مــن قبــل،  كــا أنهــا لم تدخــن 

مــن قبــل، ولكنهــا شــعرت باللــذة والاســتمتاع وأنهــت عملهــا ببراعــة، وكأنها 

قتلــت ألــف مــرة، واستنشــقت التبــغ وكأنهــا مدمنــة منــذ نعومــة أظافرهــا، 

ولكنهــا كانــت تعشــق أم كلثــوم وســمعتها ألــف مــرة ومــرة  في الــر دون 

أن يســمعها أحــد، لأنهــم كانــوا يمنعونهــا مــن الاســتماع للأغــاني.
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  تثائبــت باســتمتاع وبعدهــا قــررت الرحيــل قبــل أن يكتشــف أحــد 

ــا بعــد، ســتقتل كل الرجــال في  ــه مهمته ــم تن ــوا بســجنها، فل الأمــر ويقوم

مــر وبعدهــا ســتقتل كل الرجــال في العــالم، فهــم لا يســتحقون العيــش،  

ولا يســتحقون الحيــاة، فرجــل هــو مــن حرمهــا الســعادة والأمــان، ورجــل 

آخــر مــن عذبهــا وهــي صغــرة وحرمهــا الطفولــة، ورجــل غــره  هــو مــن 

ــدها،  ــتحل جس ــا واس ــن أهانه ــو م ــل ه ــم، ورج ــا في التعلي ــا حقه حرمه

ــا،  ورجــل هــو مــن أفقدهــا كل مشــاعر  ــه قطــع إحــدي أصابعه ــى ان حت

ــى أن  ــل حت ــن قب ــا م ــل بناته ــن قت ــو م ــل ه ــا،  ورج ــانية بداخله الإنس

تراهــم وتحتضنهــم وتضمهــم لصدرهــا وتشــم رائحتهــم، ورجــل هــو مــن 

أفقدهــا الصــر ولم يعــد بهــا شيء تتحملــه،  وســتجعلهم جميعــا يدفعــون 

ثمــن كونهــم رجــال ولــن تــرك رجــا يحيــا، ســتعود لتنتقــم منهــم جميعــا 

وتقطــع أيديهــم التــي يعذبــون بهــا النســاء، ويضربونهــن بقســوة مســتغلين 

قوتهــم وعضلاتهــم، ولكنهــا ســتقطع تلــك الأيــادي التــي امتــدت يومــا عــى 

ــا عــى يــد رجــل. أنثــى وأهانتهــا، ســتأخذ حــق بناتهــا اللتــن قتلت

وهنــا إســتيقظت حماتهــا  وكان التلفــاز صوتــه عــالي جــدا، وفتحــت 

عيونهــا  وأرادت أن تــرخ  مــن هــول مــا رأت مــن دمــاء وأجســاد ممزقــة، 

مــا هــذا! هــل تلــك الــرأس لأبنهــا الكبــر! وتلــك الــرأس لحفيدهــا الصغــر!،  

يــا للمصيبــة، هــل مــا تــراه حقيقــي أم أنــه وهــم وهــي تحلــم؟!،  نظــرت 

إلى إنصــاف وتلاقــت عيونهــا فقالــت إنصــاف بتحــدي:

_ مــا رأيــك يــا بومــة في لحــم أولادك وأولادهــم؟،  إن قلوبهــم لذيــذة 

ــة  ــة عالي ــة  الشــمطاء.. وبعدهــا أطلقــت ضحك ــا البوم ــا أيته ــد تناوله عن

وكانــت عيونهــا تلــف في جميــع الإتجاهــات، نظــرت لهــا حماتها ولم تســتطع 

فعــل شيء، شــعرت بالوخــز الشــديد في قلبهــا وعــدم القــدرة عــى الــكلام، 

كانــت تــرى أمامهــا شــيطان رجيــم وليســت زوجــة إبنهــا الضعيفــة التــي 
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كانــت دومــا تضربهــا وتهينهــا ، فســقطت فاقــدة الوعــي بعــد أن شــل فمهــا 

ونصــف جســدها  الأيــر تمامــا، يبــدوأن المــرأة أصيبــت بجلطــة دماغيــة 

أفقدتهــا النطــق والقــدرة عــى الوقــوف فســقطت عــى الأرض لا تســتطيع 

الحركــة، لا تصــدق بــأن تلــك الكومــة مــن اللحــم هــي لحــم أولادهــا.

ابتســمت إنصــاف وتركتهــا وذهبــت  لتبــدل  ثيابهــا بعــد الاســتحمام، 

ــار  ــى الن ــزوج ع ــي ال ــا  وأخ ــا وعمه ــادى زوجه ــت أي ــك وضع ــاء ذل وأثن

ــوال  والمصوغــات الموجــودة  ــاء، أخــذت كل الأم ــر لل ــاء كب لتســلق في إن

ــي  ــا وباق ــيمة زواجه ــودة في قس ــدة الموج ــورة الوحي ــك الص ــزل، وتل بالمن

الصــور، فــكان غــر مســموح لهــا بالتقــاط الصــور، أخذتهــا  وارتــدت 

ــا  ــة ف ــه نســاء القري ــم ب ــون  تتلث ــردة الســوداء، وهــي رداء  أســود الل ال

يظهــر منهــن أي شيء، وأخــذت القليــل مــن ثيابهــا في كيــس أســود، وقبــل 

ــرس  ــي تح ــكلاب الت ــا لل ــلقها ووضعته ــد س ــادى بع ــذت الأي ــل أخ الرحي

ــأكل بنهــم وهــي  ــي كانــت ت ــكلاب الت ــا، وأخــذت تنظــر لل ــزل  لتأكله المن

تضحــك بســعادة  وانتشــاء، وبعدهــا ألقــت عــود ثقــاب عــى الجثــث بعــد 

أن اغرقتهــا بالكيروســن، تلــك المــادة القابلــة للإشــتعال،  ونظــرت إلى عيــون 

ــردد:  ــا  بــرود وهــي ت حماته

_ سأفعل ما تريدون جميعا  سأرحل وأغادر حياتكم.

  وبعدهــا تحركــت بهــدوء وأغلقــت بــاب الــدار الكبــر وهــي تســمع 

ــذي أشــعرها بالجــوع  ــث، وتشــم رائحــة الشــواء ال ــة إحــراق الجث طقطق

الشــديد والنهــم، فهــل تعــود لتتــذوق اللحــم المشــوي أم تكمــل طريقهــا؟!.

سمعت آذان المغرب وهو يؤذن مرددا:

» الله أكبر الله أكبر »
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وهــي تســر وســط الحقــول التــي أوشــكت عــى الظــام  متجهــة إلى 

ســكة القطــار  الحديديــة، كانــت تريــد الرحيــل والبعــد عــن مدينــة بنــي 

ــافة  ــارت مس ــافر، س ــة ستس ــرف إلى أي مدين ــن تع ــن لم تك ــويف، ولك س

طويلــة ولكنهــا لم تشــعر بتعــب، وبعــد ســاعتين مــن الســر عــى أقدامهــا 

وصلــت لمحطــة القطــار ولحســن حظهــا كان هنــاك قطــار قــادم مــن 

ــة وكادت  ــه وهــو يتحــرك في آخــر ثاني ســوهاج ومتجــه إلى القاهــرة، ركبت

ــا  ــده له ــذي مــد ي ــولا  أحــد الرجــال ال ــه بقســوة، ل تســقط تحــت عجلات

ــل كل  ــي تجع ــن الت ــة النوب ــول بلهج ــو يق ــة،  وه ــر لحظ ــا في آخ وأنقذه

ــر:  ــث مذك مؤن

_ ماذا تفعل يا مجنون، ستقتل نفسك بغباء.

 رفعــت رأســها فوجــدت شــاب أســمر اللــون كالليــل، طويــل  وعريض 

الكتفــن، تفــوح منــه رائحــة المســك الطيــب، يرتــدي جلبــاب أبيــض بلــون 

ــن  ــث ع ــت لتبح ــدة وذهب ــا بش ــت يديه ــل نزع ــكره، ب ــم تش ــنانه، فل أس

ــى  ــت ع ــىء، فجلس ــار كان ممت ــن القط ــه، ولك ــس في ــالي لتجل ــد خ مقع

الأرض بإنهــاك، وهنــا تقــدم منهــا نفــس الشــاب وقــال لهــا:

_ اذهــب واجلــس مــكاني مقعــد رقــم خمســن  لا يصــح أن تجلــس 

ــق. عــى الأرض بالطري

 وأشــار للمقعــد الفــارغ، ذهبــت دون أن تشــكره  مــرة أخــرى، 

ــد  ــتيك، لق ــها البلاس ــس ملابس ــن كي ــي تحتض ــد وه ــى المقع ــت ع وجلس

كانــت مرهقــة جــدا، فــا فعلتــه أرهقهــا وهــي أصــا مريضــة ومتعبــة لم 

ــا  ــدأ جــرح بطنه ــد ب ــا، فلق ــب، تذكــرت دوائه ــا بعــد وتطي تشــفى جراحه

يؤلمهــا، تناولــت الأقــراص بــدون مــاء وبعدهــا نامــت بعمــق ولم تســتيقظ 

إلا بعــد عــدة ســاعات،  وهــي تشــعر بمــن يهزهــا بعنــف، كانــت الســاعة 

ــول: ــا وهــي تق ــة فجــرا، ففتحــت عينيه الثالث
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_ ماذا حدث؟

 فوجدت نفس الشاب الأسمر يقول لها:

_ لقد وصل القطار رمسيس.

رددت هي بعدم فهم:

_ رمسيس من؟

فقال الرجل بدهشة وهو ينظر لها بحيرة:

_ إلى أين أنت ذاهب، لقد وصل القطار محطة  القاهرة؟

***
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نظــرت إنصــاف طويــا إلى الرجــل وهــو يقــول لهــا بــأن القطــار وصــل 

محطتــه الأخــرة بالقاهــرة كانــت الســاعة الثالثــة فجــرا، هــزت رأســها ولم 

تتكلــم وقامــت مــن المقعــد فســمعت صوتــه يقــول لهــا:

_ هل هناك من ينتظرك بالخارج؟

لم تــرد عليــه، بــل اتجهــت لمغــادرة القطــار وأكملــت طريقهــا، ولكنــه 

اتبعهــا قائــا:

_ انتظــر، أهــل القاهــرة غــر أهــل الصعيــد، أخــرني أيــن ســتذهب 

وســوف أوصلــك.

 فقالت له وهي تنظر لعيونه وتمسك حقيبتها:

_ أريد مكان أعيش فيه، فلقد هربت من أهلي ببني سويف.

 رفع الرجل حاجبيه بعدم تصديق وقال لها:

_ مــاذا تقــول؟ يبــدو إن حكايتــك حكايــة، كنــت أشــعر بذلــك وأنــت 

تــر عــى ركــوب القطــار بعــد تحركــه، تعــال معــي وأحــي لي القصــة في 

البيــت لا تخــف فأنــا أعيــش مــع أمــي في القاهــرة.

لم يكــن أمامهــا حــل أخــر فذهبــت معــه، وأخبرهــا بــأن أســمه عثــان 

مــن النوبــة ولكنــه يعيــش مــع أمــه بالقاهــرة ويعمــل ممــرض، ولكنــه لم 

يخبرهــا مــكان عملــه.

ــا  ــكلام، ولكنه ــن ال ــف ع ــرا ولم يتوق ــر كث ــه وكان يثرث ــت مع  ذهب

ــذة  ــن ناف ــاس م ــاري والن ــعة والكب ــوارع الواس ــر للش ــة، تنظ ــت صامت كان

ســيارة الأجــرة التــي اســتأجرها الرجــل، بعــد نصــف ســاعة توقفــت الســيارة 

ــزل عثــان بعــد أن دفــع أجــرة الرجــل وأشــار للبيــت قائــا: ون
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_ ها هو منزلي، لم تخبريني ما إسمك حتى الآن؟ فقالت بتردد:

_ إنصاف.

فردد اسمها قائلا:

_ إسم جميل لم أسمعه منذ زمن، هيا تعالي فأمي تنتظر عودتي.

ــدت إلى  ــة، صع ــلمه متآكل ــات س ــك ودرج ــم متهال ــزل قدي  كان المن

ــمراء  ــة س ــيدة نوبي ــت س ــا فتح ــاب، وهن ــرس الب ــع ورن ج ــق الراب الطاب

اللــون كبــرة بالســن، رحبــت بــه واحتضنتــه بشــوق كبــر ولهفــة، ونظــرت 

ــا: ــا الأم بتعجــب، وســألت ابنه له

_ من تكون؟

فقال لها:

_ دعينا ندخل الأول يا أمي، فأنا متعب  من السفر والطريق.

 دخــا وجلســا في صالــون قديــم جــدا، فقــال عثــان موجهــا كلامــه 

لإنصــاف:

_ والآن يا انصاف أخبرينا قصتك؟

اخذت نفس عميق وقالت:

_ لقــد كنــت متزوجــة، ومــات زوجــي وأنــا حامــل، وبعــد أن فتحــوا 

ــن  ــي م ــى تزويج ــد عم ــر، ويري ــو الأخ ــات ه ــي م ــوا الصب ــي وأخرج بطن

رجــل كبــر بالســن في مثــل عمــر جــدى، وأنــا لا أريــده واكرهــه، فهربــت. 

فقالــت الأم بعــد تأثرهــا.

مازالــت تلــك العــادات بالصعيــد وتزويــج الفتــاة رغــا عنهــا ودون 

موافقتهــا  لكونهــا مطلقــة أو أرملــة فعليهــا بالرضــوخ،  لا حــول ولا قــوة إلا 

ــا إبنتــي، اعتــري نفســك في منزلــك، اذهبــي واغتســي  باللــه، لا تقلقــن ي

مــن الســفر وأبــدلي ثيابــك، ســأعد لــك الطعــام.

ــت  ــا، وخلع ــت ثيابه ــي وأبدل ــت ه ــام ودخل ــى الح ــا الأم ع  دلته

ــون ولفــت رأســها بطرحــة  ــة الل ــة بني ــردة الســوداء وارتــدت عباي تلــك ال
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ــت: ــى قال ــا حت ــا إن رأته ــي م ــأم الت صغــرة وخرجــت ل

_ تبارك الله، ما أجملك يا ابنتي، يبدوأنك صغيرة، فكم عمرك؟

فقالت انصاف:

_ عندى عشرون عاما يا خالتي.

هزت الأم رأسها مرددة:

_ مازلت صبية يا ابنتي والحياة أمامك، ولكن أين أمك وأبيك؟

فقالت انصاف بقسوة:

_ ماتــوا، كل مــن اعرفهــم ماتــوا ورحلــوا ولم يتبقــى لي أحــد بالحيــاة، 

لذلــك هربــت يــا خالــة. 

لم تــرد الأم بــل شــعرت بالشــفقة عــى تلــك الفتــاة المســكينة، ولكنهــا 

أيضــا شــعرت بعــدم الراحــة لهــا، بعــد تنــاول الطعــام  دلتهــا الأم عــى غرفة 

الضيــوف لتنــام فيهــا، وبعــد أن تســتيقظ مــن عنــاء الســفر ســوف يكملــون 

حديثهــا، هــزت رأســها ووقفــت ونظــرت إلى الأم وإبنهــا ثــم قالــت:

ــن  ــه ومــكان للعمــل، ل ــد فقــط البحــث عــن مــكان للعيــش في  أري

أثقــل عــى أحــد، لا تقلقــون.

 فقالت الأم مجاملة:

_ لا تقولين هذا يا إنصاف،ادخلي وارتاحي الآن وبعدها نتحدث.

ــا  ــت ثيابه ــاح، ونزع ــا بالمفت ــة خلفه ــاب الغرف ــت ب ــت وأغلق  دخل

وألقــت جســدها الهزيــل المرهــق عــى الفــراش ونامــت بعمــق، لقــد 

كانــت تشــعر بالأمــان، اســتيقظت عــى صــوت الــدق الشــديد عــى البــاب، 

ــر: ــت بتوت ــة وقال ــا بسرع ــدت ثيابه فارت

_  من؟

فقالت الأم:

_ استيقظى يا إنصاف، إنه آذان المغرب يا ابنتي.

ــاعات،  ــك الس ــا وكل تل ــا كام ــت يوم ــا نام ــاف بأنه ــدق إنص  لم تص
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فتحــت البــاب ولم تضــع طرحــة فــوق رأســها وكان شــعرها طويــا يغطــى 

ــون الليــل، خصرهــا، ناعــم بل

 لقــد كانــت الفتــاة جميلــة ونظــر لهــا عثــان بإعجــاب ولاحظــت الأم 

نظراتــه فقالــت الأم بضيــق:

_ ضعي شيئا فوق رأسك وتعالي لتتناولي الغداء يا إنصاف.

ــت  ــها وخرج ــوق رأس ــارب ف ــت إيش ــرد، وضع ــها ولم ت ــزت رأس  ه

ــر  ــة بالكث ــدة مليئ ــت المائ ــت الأم تعــده، كان ــي كان ــام الت ــت الطع وتناول

مــن الطعــام الشــهي ومــا لــذ وطــاب، أكلــت بنهــم وبعدهــا رفعــت 

الأطبــاق وغســلتها ولم تــدع أم عثــان تفعــل شيء، وصنعــت الشــاي 

الثقيــل، وطلبــت مــن عثــان أن يبحــث لهــا عــن غرفــة تســتأجرها وتعيــش 

فيهــا وعــن عمــل، رفــض عثــان ولكــن نظــرة مــن عيــون أمــه فهــم بأنهــا 

ــاة تبــدو محترمــة ومــن  لا تريدهــا بالمنــزل كثــرا، لا تعــرف لمــاذا، إن الفت

عائلــة محافظــة، ولكــن هنــاك شيء داخــي لا يحــب تلــك الفتــاة ويرفــض 

ــى  ــة حت ــى تســتأجر شــقة أو غرف ــزل، ســتتحملها فقــط حت وجودهــا بالمن

ــاة بائســة  يســريح ضميرهــا، فلــن ترميهــا في الشــارع وهــي في النهايــة فت

ــة .  ويتيم

***
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7 يونيو عام 1992 م
محافظة القاهرة 

كانــت إنصــاف تجلــس في تلــك الغرفــة التــي أســتأجرها لهــا عثــان 

ــذي  ــا وظيفــة في المــكان ال ــه، ووجــد له ــل لمنزل ــزل المقاب فــوق ســطح المن

ــون  ــم أن تك ــا، المه ــية له ــهادة  دراس ــون ش ــوا لا يحتاج ــه، وكان ــل في يعم

قويــة القلــب وتتحمــل مــا ســراه، ولقــد رأى منهــا الشــجاعة عندمــا قفــزت 

ــوت،  ــاب الم ــي لا ته ــه، فه ــفل عجلات ــها أس ــاف أن يدهس ــار ولم تخ للقط

ــن  ــاتي حاول ــيدات ال ــن الس ــر م ــل، فالكث ــا في العم ــدون مثله ــم يري وه

ــوم واحــد. ــن العمــل لي العمــل لم يتحمل

فقلوبهــن كانــت هشــة وضعيفــة ولكــن هــو يعــرف بــأن إنصــاف التي 

هربــت مــن عائلتهــا مــن إحــدى قــرى الصعيــد ولم تخــف مــن أحــد لــن 

تخــاف مــن جثــث، فلقــد كان عثــان يعمــل ممــرض في مشرحــة زينهــم، 

يســتقبل الجثــث ويضعهــم في ثلاجــة حفــظ المــوتى، وكانــت المشرحــة يــرد 

ــوح  ــة والممس ــة والمطعون ــة والمذبوح ــث المحروق ــن الجث ــد م ــا العدي إليه

بالرصــاص  والمقتولــة  بالأحــاض،  والمشــوهة  الغــرق،  بســبب  معالمهــا 

والســكين، العديــد مــن الجثــث والكثــر، ونهايتهــم جميعــا واحــدة، أجســاد 

لا تتحــرك  فارقــت أرواحهــم الحيــاة، كانــوا يحتاجــون عاملــة نظافــة ولقــد 

وافقــت إنصــاف عــى الوظيفــة، بــل وأعجبتهــا،  وهــي تــرى جثــث الرجــال 

مشــوهة كانــت تشــعر بالإنتشــاء كلــا رأت جثــة رجــل قادمــة للمشرحــة، 

ولقــد تعلمــت الكثــر عــن حفــظ الجثــث ووضعهــا في مــادة رائحتهــا كريهــه 

تســمى الفورمالــن، وتلــك المــادة تحفــظ الجثــث ســليمة ولا تتأثــر.

***
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30 يونيو 1992 م
باب الشعرية – محافظة القاهرة  

دق عثمان باب غرفة إنصاف قائلا لها:

ــن طعــام العشــاء  ــأتي وتتناول ــا، هــل ت ــث معــك قلي ــد الحدي _ أري

ــا، فأمــي تنتظــرك. معن

 لم تقــل لا، بــل ذهبــت معــه بعــد إبــدال ثيابهــا،  تعلمــت أن ترتــدي 

مثــل بنــات مــر، حتــى لا يتعــرف عليهــا أحــد، وأثنــاء تنــاول الطعــام، قــال 

عثــان وهــو يتحــدث عــن نفســه:

_ هــل تعرفــن يــا إنصــاف بأننــي كنــت متــزوج مــن قبــل، ولكننــي 

طلقتهــا لأنهــا كانــت بــور وعاقــر لا تنجــب.

 فردت الأم بتلقائية: 

_ كانــت كالبومــة ربي يســامحها وأرضهــا بــور وخــراب، لا تصلــح لــزرع 

بذرة.

 نظــرت لهــم إنصــاف بــرود وآليــة، وقامــت لتذهــب لغرفتهــا، 

فأســتوقفها عثــان قائــا:

_ إنصاف، هل تتزوجينني؟

 نظرت له ببرود وقالت بجمود:

_ سأفعل ما تريدون.

لم يفهــم ردهــا، ولكنــه يعنــي بأنهــا موافقــة، شــعر عثــان بالســعادة 

ــوع  ــرف الموض ــه أن ي ــت ل ــه قال ــن أم ــا، ولك ــا لغرفته ــب ليوصله وذه

عــن عقلــه فهــي ليســت مســريحة للفتــاة، ففيهــا شيء مخيــف ونظراتهــا 

بــاردة، وليســت فيهــا روح ولا حيــاة، كــا أنهــم لا يعرفــون عنهــا الكثــر، 

ــذ أن   ــه من ــد أعجبت ــه كان مــر، فلق ــي ســويف، ولكن ــا ببن ولا عــن أهله
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ــاة جديــدة. ولــن يتخــى  تحــدت المــوت لتســتقل القطــار باحثــة عــن حي

عنهــا، ســيعطيها تلــك الحيــاة، هــو متأكــد بــأن إنصــاف لــن  تخــاف منــه 

وتتشــاءم  كــا فعلــت زوجتــه الســابقة، ورفضــت أن تكمــل معــه، وطلبــت 

الطلاق،فكانــت ترفــض أن يقــرب منهــا لأنــه يتعامــل مــع الجثــث والمــوتى، 

هــي لم تكــن عاقــر ولكنهــا كانــت تخــاف لمســاته لهــا، فأضطــر لتطليقهــا، 

ولكــن إنصــاف لــن تفعــل، فهــي تحــب عملهــا كثــرا، وإن تزوجهــا ســتنجب 

منــه أطفــال أقويــاء لا يخافــون مــن شيء ولا مــن المــوت .

عــادت هــي إلى غرفتهــا ونــران الغضــب تحرقهــا وتكويهــا مــن 

الداخــل، وهــي تتذكــر كلــات عثــان وأمــه عــن زوجتــه الســابقة وعــن 

ــا،  ــن يديه ــه ب ــوة واعتصرت ــا بقس ــكان جرحه ــا م ــكت بطنه ــا، مس عقمه

وبعدهــا اســتخرجت تلــك الزجاجــات مــن الفورمالــن التــي كانــت تسرقهــا 

ــول: ــي تق ــاء وه ــفافة كالم ــادة الش ــك الم ــرت لتل ــة، نظ ــن المشرح م

_ هــل ســتحتفظين بالأيــدي ســليمة كــا أريدهــا، فهــم لا يســتحقون 

ســوى قطــع أيديهــم جميعــا.

***
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30 يوليو عام 1992 م
باب الشعرية – القاهرة 

كان حفــل زفــاف صغــر، ارتــدت فيــه إنصــاف ثــوب وردي، وارتــدى 

ــان  ــت أم عث ــن وذهب ــل المدعوي ــد  أن رح ــض، وبع ــاب أبي ــان جلب عث

لتجلــس عنــد أحــد أقاربهــا لتــرك العروســن  في ليلــة الزفــاف ليســتمتعما، 

ــى  ــوال ع ــه الج ــان هاتف ــح عث ــن، فت ــن المدعوي ــزل م ــا المن ــا خ وعندم

أغنيــة لأم كلثــوم بصــوت عــال، فهــو يعــرف بأنهــا تعشــق الإســتماع لكوكب 

ــا القــوي  ــردد بصوته ــة والســت ت ــة وليل ــة ألــف ليل الــرق،  وكانــت أغني

قائلــة:

حبيبي  يا حبيبي..

الليل وسماه ونجومه وقمره وسهره..

وإنت وأنا يا حبيبي..

 أنا يا حياتي أنا يا حبيبي..

كلنا في الحب سوا...

والهوى آه منه الهوى...

سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا..

يا حبيبي ياله نعيش في عيون الليل...

ونقول للشمس تعالي، تعالي...

بعد سنة، مش قبل سنة..

دي ليلة حب حلوة..

بألف ليلة وليلة..

لم تــرد بــل نظــرت بــرود ، بــل ذهبــت مسرعــة إلى المطبــخ وأحــرت 

الطعــام، وقالــت بهــدوء:
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_ تناول طعام العشاء،  لقد أعددته لك بنفسي.

 فنظر لها  بشوق وقال بلهفة، وهو يمسك يديها:

_ ما رأيك ندع الطعام لما بعد يا إنصاف؟

 فردت ببرود:  

_ تناول طعامك يا عثمان لقد أعددته من أجلك.

 ومدت يديها  إليه بدجاجة، وهي تكمل قائلة:

_ لقد تبلتها لك بيدي.

  رفــض أن يحــرج يديهــا وتنــاول منهــا الدجاجــة، وأخــذ يــأكل فيهــا 

وهــو ينظــر لهــا طويــا بشــوق، وأم كلثــوم تــردد بصوتهــا العــذب قائلــة:

ونقول للشمس تعالي، تعالي.. 

بعد سنة، مش قبل سنة

دي ليلة حب حلوة

بألف ليلة وليلة

بألف ليلة وليلة.. 

 ومــدت يدهــا بعصــر المانجــو المثلــج، شرب وهــو ينظــر لهــا باشــتياق 

ولهفــة شــديدة وهــي تنظــر لــه بــرود ولا مبــالاة، دخلــت الغرفــة وهــي 

تــردد  :

_ سأبدل ثيابي، سأفعل ما تريدون جميعا.

ــون،  ــود الل ــوب أس ــدي ث ــت ترت ــة كان ــن الغرف ــت  م ــا خرج وعندم

وتلــف شــعرها بإيشــارب أســود اللــون  وكان عثــان يغــط في نــوم عميــق 

ومنكفــىء عــى وجهــه عــى الطبــق بعــد أن تنــاول الطعــام والعصــر الــذي 

وضعــت لــه فيــه المنــوم، نظــرت لــه بتقــزز وأحــرت الســكين مــن المطبــخ 

ــا  ــوة، وبعده ــعره بقس ــن ش ــه م ــد أن جذبت ــف بع ــرأس للخل ــت ال ورفع

قامــت بنحــره مــن عنقــه، بقطــع الوريــد الودجــي بالرقبــة حتــى فصلــت 

ــه لتمــأ  ــورة مــن عنق ــاء كالناف ــرأس تمــام عــن الجســد، وخرجــت الدم ال
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ــت  ــه وربط ــم قدمي ــاف في لح ــك الخط ــرس ذل ــت بغ ــا قام الأرض، بعده

طرفــه بالحبــل، وقامــت بجــذب الحبــل في تلــك العقلــة مــن الحديــد 

بالســقف في منتصــف الصالــة، فقامــت برفــع الجســد وتعليقــه كالذبيحــة 

بعــد أن جردتــه مــن جلبابــه الــذي اتســخ بالدمــاء الحمــراء، واصطبــغ لونــه 

ــي   ــت كف ــا قطع ــق، وبعده ــة المغل ــاب الغرف ــل في ب ــت الحب ــا، وربط تمام

يديــه ووضعتهــا  في ذلــك البرطــان الــذي يخللــون فيــه المخلــل وكانــت 

ــن. تمــأه بالفورمال

ــرج  ــدري لتخ ــص الص ــق القف ــت بش ــليمتين، قام ــا س ــظ به  لتحتف

أمعــاء الرجــل وتتدلــى عــى الأرض كالديــدان، ولكنهــا كانــت تريــد القلــب، 

ــوب  ــة القل ــن سرق ــت م ــد مل ــازج، لق ــب ط ــذوق قل ــتاقت لت ــد اش فلق

المتعفنــة لجثــث المــوتى مــن الرجــال الملقــاة بالمشرحــة بعــد تشريــح الجثــة 

وإخــراج قلوبهــا، لم يكونــوا يلتفتــون أصــا لغيــاب قلــوب الجثــث، فكانــت 

ــة  ــوب الطازج ــم القل ــت بطع ــا ليس ــا، ولكنه ــا لي ــا لتتناوله ــي تأخذه ه

التــي مازالــت تنبــض وهــي تقــى بالزيــت الحــار والفلفــل والليمون،قامــت 

بإعــداد قلــب عثــان بالزيــت وبعدهــا تناولتهــا بنهــم، وبعــد كــوب مــن 

الشــاي الثقيــل، قــررت الرحيــل، فلقــد  قتلــت رجل  مــن القاهــرة  وانتقمت  

ــوة  ــعر بالنش ــعيدة  وتش ــت س ــرة،  وكان ــال القاه ــن كل رج ــا م في نظره

وأبدلــت ثيابهــا  وأخــذت ملابســها وكل الأمــوال التــي مــع عثــان وكانــت 

معهــا ومصــاغ أمــه، ورحلــت متســرة بســواد الليــل، فلقــد كانــت الســاعة 

الثالثــة والنصــف نظــرت للســاعة، وإبتســمت بســخرية، فلقــد دخلــت ذلك 

المنــزل في نفــس الموعــد تقريبــا وخرجــت منــه بنفــس التوقيــت. إبتعــدت 

ــك البرطــان  ــا ذل ــا الســوداء وبداخله ــة وهــي تحمــل حقيبته عــن المنطق

الكبــر  الــذي يــد عثــان يســبحان في الفورمالــن. 

ــا  ــت طريقه ــد عرف ــد فلق ــن جدي ــيس م ــة رمس ــت إلى محط واتجه

ــع  ــد  وتنتقــم مــن جمي ــا جدي ــل رجــل فيه ــدة لتقت ــدا، محافظــة جدي جي
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الرجــال  بقتــل رجــل منهــم. اســتقلت ســيارة الأجــرة وهــي تقــول للســائق:

_ أريد الرحيل الى محافظة أخرى، غير القاهرة.

  نظــر لهــا الســائق بتعجــب وإلى تلــك الحقيبــة بــن يديهــا وطريقتهــا 

ــن  ــي لا تعــرف إلى  أي ــب، فه ــا الغري ــكلام، وكلامه ــة بال ــا الصعيدي ولهجته

تريــد الذهــاب ولا تعــرف وجهتهــا، كان الوقــت متأخــرا جــدا ولم لا؟فــكل 

شيء كان مناســب جــدا وســر الليــل يغريــه، فالفتــاة الجميلــة لا تعــرف إلى 

ــك الوقــت  ــد فقــط البعــد عــن القاهــرة في ذل ــا تري ــن ســتذهب ولكنه أي

المتأخــر، فقــال لهــا بطريقــة ذات معنــي:

_ هل تأتين معي شقتي لتقضي بعض الوقت وتستمتعين؟

 فقالت له:

_ وهل تسكن بالقاهرة؟

رد مسرعا بلهفة:

_ لا أنا أسكن بمحافظة الجيزة، بمنطقة فيصل.

_ وهل سنركب القطار لنذهب هناك؟

ابتســم لســذاجتها، فهــي لا تعــرف شيء، يبدوأنــه اصطــاد شــيئا ثمينــا 

وسيســتمتع كثــرا ويقــي وقــت ممتــع معهــا.

_ ا سنذهب بالسيارة.

  فأكمل قائلا لها:

_ ما اسمك؟

_ إنصاف السيد عبد السلام.

_ اسمك جميل كوجهك يا فتاة، هل انت متزوجة؟

فقالت:

_ لقــد هربــت مــن  أهــي، يريــدون تزويجــي رغــا عنــي بعــد مــوت 

زوجــي وليــس لي أحــد هنــا.

فــرد بلهفــة وهــو يظــن بأنــه وقــع عــى صيــد ثمــن حقــا ليــس لهــا 
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ــة وممشــوقه القــوام. ــاة جميل ــدو الفت ــا، وتب مــن سيســأل عليه

_ هــل تأتــن معــي شــقتي برغبتــك، ســأجعلك تنســن كل المــاضي في 

ليلــة واحــدة.

ردت عليــه وهــي تنظــر بــرود لتلــك الأبتســامة الســمجة عــى شــفتيه 

ــة بجمود: قائل

_ سأفعل ما تريدون جميعا.

 نظــر الرجــل لهــا بتعجــب مــن ردهــا الغريــب،  فليســت هــي الإجابة 

التــي كان يــود ســاعها، ولكــن المهــم بأنهــا وافقــت بإرادتهــا، ســتأتي معــه 

إلى شــقته دون معانــاة، وهــذا هــو المهــم الآن، فقــال لهــا:

_ إسمى الأسطى حسن النمر، يمكنك مناداتي بأبو سمرة.

ــاري  ــك الكب ــر لتل ــذت تنظ ــا  أخ ــرد، ولكنه ــرود ولم ت ــه ب ــرت ل نظ

ــد  ــديد، فلق ــوع الش ــعر بالج ــت تش ــارة، وكان ــن الم ــة م ــوارع الخالي والش

هضــم قلــب عثــان سريعــا، فهــل بســبب طيبتــه المفرطــة؟، فهــل قلــوب 

الطيبــون سريعــة الهضــم،؟، ونظــرت للســائق كانــت تــراه يشــبه الثعالــب، 

ــرى؟. ــا ت ــه شــبعها ي ــه ماكــرة، فهــل سيســد قلب فنظــرات عيون

***
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)7(

1 أغسطس عام 1992 م
فيصل – محافظة الجيزة 

توقــف الأســطى حســن أمــام منــزل قديــم  مكــون مــن دور واحــد في 

منطقــة شــبه منعزلــة بجــوار أرض كبــرة فارغــة وفيهــا العديــد مــن أكيــاس 

القمامــة والكثــر مــن الــكلاب، وكان البيــت تقريبــا هــو الوحيــد بالمنطقــة، 

تلفــت الرجــل يمينــا ويســارا، وفتــح لهــا بــاب الســيارة قائــا:

_ إنزلي بسرعة يا إنصاف قبل أن يراك أحد.

 نزلــت بلامبــالاة وهــي تحتضــن حقيبتهــا الســوداء بقــوة، فتــح بــاب 

المنــزل وكان المدخــل مغلــق، وقــال لهــا:

_ لا تخافي،انتظري سأنير المكان.

ــا بالقــاذورات  ــار المدخــل وكان مليئ ــا ضغــط عــى زر فأن  وبعده

ــا: ــال له ــدرج وق ــوار ال ــقة بج ــاب الش ــح ب ــة، فت ــه كريه ورائحت

ــد  ــرف أح ــافي لا يع ــك، لا تخ ــزل منزل ــري المن ــي واعت ــالي ادخ _ تع

شيء عــن المنــزل ولا حتــى تلــك الأرنبــة في المنــزل، التــى لا تعــرف ســوى 

ــال. إنجــاب الأطف

  وأطلق  بعدها ضحكة عالية ساخرة..

_ ســأضع الســيارة بالجــراج وأحــر بعــض الطعــام، لــن أتأخــر حتــى 

تبــدلي ثيابــك.

 دخلــت بلامبــالاة وكلماتــه أثــارت غضبهــا كثــرا، أغلــق عليهــا بــاب 
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ــد  ــاب الحدي ــاق الب ــمعت إغ ــا س ــارج، وبعده ــن الخ ــاح م ــزل بالمفت المن

ــيارة. ــه بالس ــل وذهاب للمدخ

دخلــت الشــقة كانــت قــذرة جــدا والكثــر مــن بواقــي الطعــام 

ــه  ــراش وخزان ــا ف ــرة فيه ــة صغ ــاك غرف ــكان، كان هن ــرات في كل م والح

ثيــاب، وبعــض ملابــس النســاء الداخليــة ملقــاة عــى الأرض، أخــذت 

ــه في  ــة مثبت ــة معدني ــاك حلق ــقف وكان هن ــرت للس ــكان ونظ ــول بالم تتج

اعــى الجــدار، دخلــت المطبــخ فوجــدت فــأر يجــري مسرعــا، مســكته مــن 

ــدق  ــذي ي ــه ال ــا وقلب ــن يديه ــورة ب ــه المذع ــر لعيون ــذت تنظ ــه وأخ ذيل

ــه: ــت ل ــة، فقال بسرع

_ هــل أنــت ذكــر أم أنثــى؟، إن كنــت ذكــر أكلتــك وإن كنــت أنثــى 

تركتــك.

 وهنا حاول عض إصبعها.

 فقالت:

_ يبدوأنك ذكر لعين.

ــرة  ــف م ــا للخل ــا الأخــرى وأعادته ــر بيديه ــرأس الصغ  فأمســكت ال

وأحــدة ففصلتهــا، وبعدهــا وضعتهــا في فمهــا وأخــذت تلوكهــا بــن أســنانها، 

وألقــت بالجســد أرضــا، وهــي تــردد:

_ جرذ لعين..

وجــدت أســفل الحــوض حبــل ســميك، أخذتــه وأخرجتــه مــن أســفل 

ــت  ــت ونظف ــم وذهب ــاروف، أحضرته ــة وج ــاك مكنس ــوض، وكان هن الح

الشــقة بسرعــة ، فلقــد كانــت تحــب النظــام والنظافــة منــذ صغرهــا، 

ومســحت الشــقة،  وبعدهــا دخلــت لتغتســل وتبــدل ثيابهــا، وعندمــا 

خرجــت وكان شــعرها مفــرود تتســاقط منــه قطــرات المــاء وترتــدي ثــوب 

ــا: ــال له ــغف، فق ــا بش ــر له ــا ينظ ــه أمامه ــق وجدت ضي

ــة ونشــيطة  ــل نظيف ــا إنصــاف، ب ــة فقــط ي ــك لســت جميل ــدو أن يب
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ــن نصــف ســاعة؟! ــل م ــت كل الشــقة في أق ــف نظف أيضــا، فكي

 لم ترد بل كانت تنظر للطعام بين يديه والأكياس فقالت له:

_ دعني أعد الطعام لك.

ترك لها الأكياس وقال لها:

_ سأبدل ثيابي وجهزى أنت الطعام سريعا، فأنا جائع ومشتاق.

 فقالت له بلامبالاة وجمود:

_ سأفعل ما تريدون جميعا.

ــل،  ــعرها المبت ــا وش ــاره غموضه ــد أث ــب، لق ــا الغري ــم بكلامه لم يهت

ــدي  ــط، ولايرت ــدي سروال قصــر فق ــام وخــرج هــو وكان يرت أعــدت الطع

ــه: ــرود قائل ــه ب شيء آخــر، نظــرت ل

_ تناول طعامك.

 أخذ يأكل من الطعام الساخن الذي أحضره.

 وقالت له:

_ سأبدل ثيابي.

 فقال بتعجب:

_ ألم تأكلي معي يا إنصاف؟

 نظــرت لــه بــرود ولم تــرد، ودخلــت للغرفــة وأغلقــت البــاب 

خلفهــا، وأخــذ هــو يتنــاول طعامــه ويمنــي نفســه بليلــة حمــراء، خرجــت 

ــها بإيشــارب  ــت رأس ــون ولف ــوب أســود الل ــدت ث ــد ارت ــل وق ــد قلي بع

أســود قصــر، وكان هــو منكفــىء عــى رأســه ويغــط في نــوم عميــق بعــد 

ــوم. ــه المن ــذي وضعــت في ــاول الطعــام ال أن تن

ــاء  ــت دم ــت مازال ــا وكان ــن حقيبته ــادة م ــكينتها الح ــت س أخرج

عثــان عالقــة فيهــا، فلــم تنظفهــا، نظــرت بتقــزز ودخلــت دورة الميــاة 

ــدا وعــادت للرجــل. نظفــت الســكين جي

ــه  ــة زوجت ــا وخيان ــه معه ــد فعل ــا كان يري ــا لم ــدري فاحتقاره لا ت
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ــت: ــا، وقال ــه طوي ــرت ل ــعر بالبشــاعة، فنظ ــا تش جعله

_ سأجعلك تستمتع كما تريد.

 كممــت فمــه بقطعــة مــن القــاش القــذر الــذي وجدتــه في 

ــدا، وصعــدت  ــل جي ــه بالحب ــخ،  وبعدهــا ربطــت قدمي ــة بالمطب القمام

فــوق أحــد المقاعــد وأدخلــت الحبــل في تلــك العقلــة الحديــد بالســقف، 

ــا  ــا، وبعده ــد الرجــل عالي ــع جس ــوة وارتف ــل بق ــت الحب ــا جذب وبعده

ــك  ــة، وأخــذت تنظــر لذل ــاب الغرف ــل في مقبــض  ب ربطــت طــرف الحب

الجســد المتــدلي أمامهــا معلــق كالذبيحــة مــن قدميــه، وكان هنــاك مذياع 

ــوم  ــة قديمــة لكوكــب الــرق أم كلث ــم قامــت بفتحــه وكانــت اغني قدي

ــع، وضعــت ســيجارة في طــرف فمهــا مــن ســجائر  تدنــدن بصوتهــا الرائ

عثــان التــي احتفظــت بهــا وأشــعلتها وهــي تدنــدن النغــم الرائــع لبليــغ 

ــاء. حمــدي قبــل ان تبــدأ الســت بالغن

 وبعدهــا أخــذت تنظــر ليــدي الرجــل  المتدليتــن، وذهبــت للمطبــخ 

ــود  ــر كان موج ــكين كب ــت س ــذر، ووضع ــد الق ــى الموق ــار ع ــعلت الن أش

عــى الحــوض وجدتــه وهــي تنظــف وجعلتــه يســخن حتــى إحمــر لونــه، 

مســكته مــن طرفــه البــارد وخرجــت، وقامــت بقطــع إحــدى يــدي الرجــل 

ــا إســتيقظ الرجــل مــن  ــرة واحــدة بالســكين الملتهــب، وهن مــن الكــف م

ــه وهــو يــرى كل  شــدة الألم وفتــح عينيــه بذعــر، لا يصــدق مــا يحــدث ل

شيء مقلــوب أمامــه وهــو معلــق مــن قدميــه كالذبيحــة بــا ثياب،وصــوت 

أم كلثــوم  يــردد مــن حولــه

 فات الميعاد..

ــاة التــي أحضرهــا منــذ قليــل  تمســك يديــه المقطوعــة   وكانــت الفت

بــن يديهــا وتبتســم مــرددة:

_ سأفعل ما تريدون جميعا..

لقــد نــدم الرجــل  عــى مــا فعــل ومــا كان ينتويــه مــن إغضــاب اللــه 
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ــادم  ــه الآن ن ــرا ولكن ــا كث ــد فعله ــه، لق ــة زوجت ــة، وخيان ــل الفاحش وفع

عندمــا رأى المــوت بعينيــه ويريــد التوبــة، حــاول الــراخ، كان الألم شــديد 

ــه  ــي قطعــت يدي ــة  الت ــك المخبول ــأتي أحــد وينقــذه مــن تل لا يحتمــل، لي

بــا رحمــة ولا ذرة ضمــر، ولكــن فمــه  كان مقيــدا،  ولم يســتطع فعــل شيء 

ســوى ســاع  أم كلثــوم وهــي  تــردد:

  فات الميعاد..

 فات الميعاد.. 

 وتفيد بأيه الندم..

يا ندم...

وتعمل ايه يا عتاب..

 طالت ليالي الألم..

واتفرقوا الاحباب.. 

وكفاية بقى تعذيب وشقى...

وكأن أم كلثــوم كانــت  تشــعر في تلــك اللحظــة  بمــدى ألمــه وعذابــه، 

ومــا بداخلــه مــن نــدم  وحــرة  عــى مــا كان يفعــل، لــرد عليــه بصوتهــا 

القــوي وصوتهــا يــردد في أذنــه قائلــة :

تعتب عليا ليه...

 أنا بأيديا ايه...

تعتب عليا ليه..

انا بايديا ايه...

 فات الميعاد...

 فات الميعاد..

ــدوء  ــا به ــت ببتره ــرى وقام ــد الأخ ــن الي ــالاة م ــي بلامب ــت ه إقترب
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شــديد واســتمتاع، وهنــا أغراهــا الجســد العــاري للرجــل  وصــوت الســت 

ــردد: ــازال  ي ــع م الرائ

 تعتب عليا ليه.. 

أنا بإيديا ايه..

 فات الميعاد..

ــوق صــدره وتجــرب هــل  ــك الســكين ف ــن بتل ــر باســتمتاع وف  لتحف

ــرة  ــة صغ ــر بمدي ــذت تحف ــدر؟ أخ ــم الص ــى لح ــر ع ــد الحف ــيتألم عن س

وجدتهــا بمطبــخ الرجــل وهــي تســتمع للموســيقى البديعــة لبليــغ حمــدي 

ــت ــدن، وكتب ــام وتدن بهي

»سأعود إليكم - سأفعل ما تريدون.«

ــارة،  ــب العب ــا وهــي تكت ــا صــدام في عقله ــن زوجه ــت صــورة إب كان

ــل  ــن نس ــان م ــرم حس ــه وتح ــأكل قلب ــه لت ــن أجل ــا م ــود يوم ــوف تع فس

ــا زاد  يحمــل إســمه كــا فعــل معهــا، أخــذ الرجــل يحــاول المقاومــة، وهن

ــف،  ــر للخل ــعره القص ــن ش ــه م ــر، فجذبت ــركان ثائ ــت ل ــا، فتحول غضبه

وقامــت بنحــره مــرة واحــدة وقطــع رقبتــه، وأمســكتها بــن يديهــا بتقــزز 

وإلى تلــك العيــون المذعــورة والهلــع المرســوم فيهــا، فقامــت بفقــأ العينــن 

ــوم مــرددة  ــف كوكــب الــرق أم كلث ــردد خل بســكينتها الصغــرة وهــي ت

بس أنا نسيت الابتسام..

زى ما نسيت الآلام... 

والزمن بينسي حزن وفرح ياما... 

بتلــذذ ونشــوة،  النــار  الــرأس عــى  وبعدهــا دخلــت وأحرقــت 

وخرجــت للجســد المعلــق أمامهــا قامــت بشــق البطــن وبقرهــا مــرة واحــدة 

لتخــرج أمعــاء الرجــل أرضــا ،  وتركــت الصــدر ســليما، بكلماتــه المحفــورة 



103

ــازال الصــوت  ــب الرجــل، وم ــة عــن قل ــا باحث ــت يديه عــى اللحــم، أدخل

ــة مقطــع: ــردد بعذوب ي

تفيد بإيه يا ندم.. 

وتعمل ايه يا عتاب.. 

طالت ليالي الألم.. 

واتفرقوا الأحباب..

ــن لم  ــا اللت ــر طفلتيه ــي تتذك ــوة  وه ــب بقس ــت القل ــا أخرج  وهن

ترهــا حتــى ولم تشــم رائحــة شــعرهما، وبعــد إخــراج قلــب الرجــل، نظــرت 

لــه طويــا والدمــاء تمــأ يديهــا، وهنــا تذكــرت  حســان زوجهــا الســابق ومــا 

ــن  ــر م ــا الصغ ــن إصبعه ــة م ــا بقطــع عقل ــام يوم ــف ق ــا، وكي ــه معه فعل

يديهــا اليمنــى عندمــا ضربهــا بالســاطور وهــو يقطــع  أضحيــة العيــد الكبير، 

ــا في  ــا يومه ــة إصبعه ــارت عقل ــا ط ــى وجهه ــا لتحم ــت يديه ــا رفع وعندم

العيــد لتختلــط مــع دم الأضحيــة، نظــرت للإصبــع المبتــور وتنهــدت بحرقــة، 

وبعدهــا دخلــت المطبــخ وقامــت بطهــي القلــب بالزيــت والملــح والفلفــل 

الأســود والليمــون وتناولتــه، وبعدهــا  صنعــت كــوب مــن الشــاي الثقيــل، 

ــات الســت  ــا  لجســد الســائق وهــي تســتمع  لكل وأخــذت تنظــر طوي

الرائعــة وتزفــر دخــان ســيجارتها بقــوة متنهــدة،  لقــد كانــت الســت تعــر 

عــا بداخلهــا مــن نــار وحــرة  وكأنهــا تناجيهــا وتغنــي  مــن أجلهــا هــي 

فقــط، وتعلــم مــا بداخــل قلبهــا مــن ألم وعــذاب عــى فــراق طفلتيها،وذلــك 

ــة   ــا  في أغني ــالي ومعاناته ــهرها اللي ــا، وس ــته في حياته ــذي عاش ــذاب ال الع

ــا،  ــة تمام ــك اللحظ ــا بتل ــول بخاطره ــا يج ــر ع ــي تع ــاد  الت ــات الميع ف

فــأم كلثــوم تغنــي لــكل شــخص عــى حــدة وكأنهــا تغنــي لــه هــو فقــط، 

وتجســد قصتــه دون العــالم أجمــع وتعــرف مــا بداخلــه مــن مــرار وألم  كان 

الصــوت يــردد بقــوة ... 

الليل الليل...
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ودقة الساعات تصحي الليل..

وحرقة الآهات في عز الليل... 

وقسوة التنهيد..

والوحدة والتسهيد..

لسه مهمش بعيد.. 

وعاوزنا نرجع... 

زى زمان... 

قول للزمان...

 ارجع يا زمان...  

تفيد بإيه يا ندم..

وتعمل إيه يا عتاب.. 

طالت ليالي الألم.. 

واتفرقوا الأحباب.. 

وكفاية بقى تعذيب وشقى..

ودموع في فراق..

 ودموع في لقا...

تعتب عليا ليه

انا بإيديا إيه... 

فات الميعاد... 

كانــت تســتمع بتأثــر كبــر وذكريــات المــاضي تمــر أمــام عينيهــا 

كشريــط وفيلــم ســينمائي، الــرب.. الإهانــة..  قطــع إصبعهــا.. إزالــة 

ــة مــوت طفلتيهــا دون رؤيتهــا.. عندمــا وصلــت الســت   رحمهــا.. والنهاي

أم كلثــوم بصوتهــا الرائــع إلى مقطــع: 

من ناري وطول لياليا.. 

وفرحة العزال فيا
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وقسوة الدنيا عليا... 

بيني وبينك هجر وغدر..

وجرح في قلبي داريته.. 

بيني بينك..

ليل وفراق... 

وطريق.. 

إنت اللي بديته.. 

تفيد بأيه.. 

يا ندم.. 

وتعمل ايه يا عتاب..

طالت ليالي الألم...

لم تســتطع إنصــاف أن تكمــل  باقــي الأغنيــة، فقامــت وألقــت المذيــاع 

القديــم عــى الأرض بقســوة، لتحطمــه وهــي تقــول:

ــو  ــى ل ــا صــدام حت ــك ي ــاد، ســآكل قلب ــات الميع ــاد.. ف ــات الميع _ ف

ــة،  ــل وذري ــان أي نس ــون لحس ــن يك ــاتي، فل ــه في حي ــر شيء أفعل كان آخ

وســأقتل كل الرجــال  بالكــون، فهــم لا يســتحقون الحيــاة  ولا الهــواء، 

إن كان بإمكانهــا أن تمنــع عنهــم الهــواء لمنعتــه عنهــم، ولكنــه ملــك اللــه 

وحــده، ومــن شــدة غضبهــا أخــذت الســكين وأخــذت تطعــن جثــة الســائق 

المعلقــة ومتــدلي مــا في بطنهــا في أســفل ظهــره بقســوة، وبعدهــا أسرعــت 

ــران في  ــعلت الن ــتعلة، وأش ــاش المش ــن الق ــة م ــرت قطع ــخ وأح للمطب

جســد الرجــل، كانــت غاضبــة، ثائــرة، ولكــن النــار لم تحــرق  ســوى شــعيرات 

ــة  ــالي، فرائح ــا، لم تب ــم كام ــرق اللح ــده و لم تح ــىء جس ــي تم ــل الت الرج

الشــعر المحــرق جعلتهــا تهــدأ قليــا، أخرجــت ســيجارة مــن علبــة ســجائر 

ــا   ــا، وبعده ــذت كله ــان نف ــجائر عث ــا، لأن س ــا في فمه ــل ووضعته الرج

إتجهــت للغرفــة لتنــام قليــا، وعندمــا فتحــت مقبــض بــاب الغرفــة وحركتــه  
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ــالي،   ــة المعلقــة مــن أقدامهــا عــى الأرض مــرة واحــدة، لم تب ســقطت الجث

أحــرت ثيــاب نظيفــة وبعدهــا إغتســلت وأبدلــت ثيابهــا، وغطــت في نــوم 

عميــق مــن التعــب والإرهــاق،  أخبرهــا الســائق قبــل موتــه بــأن تلك الشــقة 

في مــكان معــزول لا يعــرف عنــه شــيئا مــن أقاربــه ولا حتــى زوجتــه، وأم 

أطفالــه أو الأرنبــة كــا وصفهــا لكــرة ولدهــا،  ويقــوم فيــه بفعــل مــا يريــد 

ــأن نهايتــه كانــت بعيــدا أيضــا عــن  بعيــدا عــن أعــن النــاس، والغريــب ب

أعــن النــاس، فلــا هــو غاضــب؟

***

ــه  ــه أكبر..الل ــردد »الل ــو ي ــر، وه ــوت آذن الظه ــى ص ــتيقظت ع اس

ــا  ــظ عندم ــرت بغي ــة وزف ــت للصال ــراش وخرج ــن الف ــت م ــر«، فقام أك

ــن،  ــا بالفورمال ــدة ولم تضعه ــى المنض ــا ع ــائق مازالت ــن الس ــاهدت كف ش

أخرجــت البرطــان الــذي في حقيبتهــا، ووضعــت فيــه الكفــن ليســبحان مــع 

اختيهــا، ونظــرت إلى جســد الرجــل  الملقــى عــى الأرض طويــا، وقــررت 

الرحيــل ولكنهــا كانــت جائعــة، اســتخرجت كبــد الرجــل وكان مــازال بداخــل 

البطــن لم يخــرج مــع الأمعــاء، أدخلــت يديهــا واســتخرجته وقامــت بطهيــه، 

وتنــاول الطعــام وبعدهــا كــوب مــن الشــاي الثقيــل وبعدهــا دخلــت أبدلت 

ثيابهــا وحملــت حقيبتهــا الســوداء التــي تحــوى تلــك الســكين الحــادة بعــد 

ــا في  ــذت م ــة، وأخ ــا القليل ــن، وثيابه ــان الفورمال ــدا، وبرط ــا جي تنظيفه

محفظــة الرجــل مــن مــال ورحلــت لمحافظــة أخــرى، ولكنهــا أخرجــت تلــك 

الورقــة الكبــرة التــي كتبــت فيهــا كل محافظــات مــر ووضعــت علامــة 

صــح عــى الجيــزة، كــا وضعتهــا عــى محافظــة القاهــرة.

أكملــت مهمتهــا في محافظتــن  بنجــاح وعليهــا إختيــار محافظــة 

ــت: ــات وقال ــك المحافظ ــكل تل ــرت ل ــدة، نظ جدي

ــا، وآن  ــذ الصغــر أن أرى البحــر يوم ــت من _ الإســكندرية.. لقــد تمني

الآوان لأحقــق مــا أريــد قبــل فعــل مــا يريــدون. 
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5 من سبتمبر عام 1992م
الأنفوشي – الأسكندرية 

قال بغضب شديد:

_ مــاذا تقــول يــا ولــدى؟، هــل تريــد أن تتــزوج غجريــة مــن الحلــب 

لا نعــرف مــن أيــن أتــت  ومــا مدينتهــا وأصلهــا وفصلهــا؟

 قال الابن بانفعال:

ــم،  ــر لا أفه ــب والغج ــت بالحل ــا أدراك أن ــا أبي!، وم ــول ي ــاذا تق _ م

فإنصــاف تعيــش معنــا منــذ أكــر مــن شــهر، وتعــرف أخلاقهــا جيــدا، فلــم 

ترفــع عينيهــا في أحــد، وتســاعدنا في المراكــب منــذ وطئــت أقدامهــا بحــري 

وعرفنــا قصتهــا وقصــة مــوت زوجهــا وهروبهــا مــن أهلهــا لأنهــم يريــدون 

تزويجهــا رغــا عنهــا مــن رجــل كبــر في عمــر والدهــا، ولم تجــد مــن يدافــع 

عنهــا بعــد مــوت والديهــا.

زفر الأب بغضب:

_ ومــن أدراك بــأن قصتهــا حقيقيــة يــا ولــدي، لقــد أخــرني الريــس 

عويــس بأنهــا ربمــا حلبيــة وهربــت مــن أهلهــا في الصعيــد، اصــر لنتأكــد 

ــدا. ــاح لهــا ولا لنظــرات عيونهــا أب مــن قصتهــا أولا، فقلبــي لا يرت

شعر حمدي بالغضب:

_ يــا أبي، أنــت يــا ريــس الصياديــن يــا مــن يلجــأ لــه المحتــاج 

وينصفــه، يــا ريــس عبــد الواحــد يــا كبــر صياديــن بحــري ورأس التــن وربمــا 

ــا. ــكندرية كله الأس
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ابتسم الأب لكلام أبنه الصغير قائلا:

_ يــا حمــدي أنــا لا أقــل شيء بطــال لا ســمح اللــه عــن الفتــاة، فهــي 

تعيــش معنــا منــذ شــهر، وأشــهد لهــا بالأخــاق والســمعة الطيبــة والنشــاط 

والحركــة فالفتــاة قويــة كالرجــال وتقــوم بأعــال الصيــد معنــا وتســاعدنا 

بالمراكــب ولا تشــتكي  ولا تمــل ولا حتــى تتعــب، ولا تقــول كلمــه ألم فهــي 

ــة كــا  ــة كالفــولاذ،  ولا ترفــع صوتهــا عــى أحــد، فهــي نظيفــة ومرتب قوي

تقــول أمــك عنهــا وتشــهد لهــا، ولقــد أجــرت لهــا الغرفــة فــوق ســطح منــزلي 

عندمــا جــاءت وطلبــت مســاعدتي ولم أرفــض، فلــم أردهــا وأغلــق بــابي  في 

ــاء لا نعــرف أصلهــا ولا  ــدي تتــزوج مــن عزب ــا ول وجــه أحــد، ولكــن لمــا ي

حكايتهــا؟!

رد حمدي بعناد:

بعــد مــوت زوجتــى رحمهــا اللــه لم تعجبنــي أي إمــرأة وتمــأ عينــي 

إلاإنصــاف فيهــا شيء غريــب يجذبنــي إليهــا يــا حــاج عبــد الواحــد وأريدهــا 

ــا  ــا وتحبه ــل معه ــف تتعام ــرف كي ــت لا تع ــي، فأن ــربي بنت ــه لي ل زوج

ــذ  ــط، فمن ــكان فق ــا يضح ــات لتره ــا الحلوي ــكل يوميته ــا ب ــري له وتش

رحيــل أمهــا لم يعطــف عليهــا أحــد كــا تعطــف عليهــا إنصــاف وكأنهــا 

بناتهــا حقــا، وهــذا مــا يجعلنــي أريــد الــزواج منهــا فــا يهمنــي قصتهــا يــا 

أبي.

ــن  ــاف الطفلت ــل إنص ــف تعام ــه كي ــد رأى بعين ــل فلق ــرد الرج لم ي

ــات،  ــه حلوي ــن يومي ــذه م ــا تأخ ــكل م ــا ب ــر له ــدق وتح ــا بص وتحبه

ــرأة  ــا أي أم ــف عليه ــم تعط ــا، فل ــا وأحباه ــا حق ــا به ــان تعلقت والطفلت

إختارهــا لأبنــه ليتزوجهــا غــر تلــك المــرأة هــو يعــرف، ولكــن هنــاك شيء لا 

ــا. ــم أدبه ــا رغ ــر منه ــه ينف يريحــه في إنصــاف ويجعل

وبعــد محايــات وشــد وجــذب وافــق الأب عــى تلــك الزيجــة، وقــال 

حمــدي لإنصــاف وهــا في رحلــة الصيــد في عــرض البحــر:
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_ هــل تقبلــن الــزواج منــى وأن تصبحــي أم لبنــاتي؟ نظــرت لــه 

وكادت أن تبتســم لــولا أن أكمــل قائــا:

_ أريــد أن أنجــب الولــد،  أخ لهــا ليكــون ســند لهــا وعــكاز 

يتســندون عليــه وســند لي عندمــا أكــر، فالفتيــات ليســتا ســند  ولا عــزوة  

يــا إنصــاف، فهــم مصائــب وابتــاء مــن اللــه حتــى يكــرن، نظــرت لــه بــرود 

ــة: شــديد قائل

_ سأفعل ما تريدون جميعا.

ــف،  ــع الموق ــب م ــب ولا يتناس ــا كان غري ــة، فرده ــا بدهش ــر له نظ

ــك  ــة، فضح ــره ردا بالموافق ــه إعت ــزواج، ولكن ــا لل ــن طلبه ــده م ــو وح فه

ــا: ــال له ــعادة وق بس

ــه  ــرت ل ــل؟ نظ ــران وندخ ــد الق ــل  نعق ــبوع المقب ــك بالأس ــا رأي _ م

ــود : ــرددة بجم ــالاة م بلامب

_ سأفعل ما تريدون جميعا..

***
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15 من سبتمبر  1992م
الأنفوشي – الأسكندرية

 

ــد  ــن الريــس عب ــزل شــيخ الصيادي في حفــل بســيط  فــوق ســطح من

الواحــد، تــم زواج حمــدي إبنــه عــى إنصــاف، وكانــت ترتــدي ثــوب وردى 

اللــون وتلــف شــعرها بطرحــة ورديــة، وكانــت الطفلتــان ســعيدتين بــزواج 

أبيهــا مــن إنصــاف، فهــا يحبونهــا بشــدة، فهــي تحــر لهــا الكثــر مــن 

الحلــوى والألعــاب.

 بعد إنتهاء العرس دخل الزوجان الشقة، وقالت إنصاف للرجل:

_ سأعد لك الطعام.

فقال لها:

_ ولكنني تناولت طعام العشاء مع الرجال منذ قليل.

فقالت له:

_ ولكنني أعددت لك الطعام بيدي فهل سترفض؟

فقال:

_ لا، لــن أرفــض، ســأتناول مــا أعــددت يــا حبيبتــي، فــا تعرفــن كيــف 

وقعــت في حبــك منــذ اللحظــة الأولى التــي وجدتــك فيهــا في البحــر تنظريــن 

لــه ولم تهمــك مراكــب الصياديــن القادمــة ولم تتحــركي حتــى مــن مكانــك، 

ــي  ــد عجبن ــزك شيء، ولق ــا إنصــاف، لم يه ــرم ي ــه كاله ــدة وثابت ــي صام كنت

ذلــك.

لم تــرد، بــل قدمــت لــه الطعــام وبعــض عصــر الفراولــة وهــي تــردد 

بجمــود:

_ لقد أعددت لك العصير بيدي.

ــا أكل  ــدة، وبعده ــرة واح ــه م ــه كل ــا وتجرع ــن يديه ــن ب ــه م  تناول



111

ــت: ــم، فقال ــي لا تتكل ــام وه ــا بهي ــر له ــو ينظ ــام وه الطع

_ سأذهب وأبدل ثيابي.

 لم تنتظر لتسمع ما يقول، بل دخلت غرفتها لتبدل ثيابها.

***
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16 من سبتمبر 1992

الأنفوشي  الأسكندرية 

الساعة العاشرة مساء، قالت الأم بقلق:

ــي  ــد الواحــد ولا أدري، فقلب ــا حــاج عب ــرد أيضــا ي _ إن حمــدي لم ي

ــال الأب: ــاك شيء خطــأ، فق ــأن هن غــر مســريح، وأشــعر ب

_ اتركيه وشأنه، فهو عريس وفرح بعروسته. قاطعته الأم بقلق:

ــاني  ــي ث ــرة؟ فه ــد الواحــد لأول م ــا حــاج عب ــس ي _ وهــل هــو عري

مــرة، وحتــى إنصــاف فهــي عزبــاء وليســت بكــر وليســت عــروس لم تتــزوج 

ــر  ــي غ ــد لا أدري، فقلب ــد الواح ــا عب ــدي ي ــى ول ــة ع ــا قلق ــل، أن ــن قب م

مســريح منــذ أمــس أقســم لــك.

وبعدها أخذت تبكي بطريقة هيستيرية وغير مبررة.

ــعوره  ــس ش ــو نف ــول، فه ــاذا يق ــدري م ــو لا ي ــزوج وه ــا ال ــر له نظ

الــيء، فهــو غــر مســريح لزوجــة إبنــه بالمــرة، ولم يكــن يريدهــا، ولكــن 

أمــام إصرار الإبــن إضطــر للموافقــة، وكان  ابنــه معجــب بهــا حــد الجنــون، 

وكانــت هــي محترمــة ومحتشــمة لــن ينكــر، ولكنهــا غــر مريحــة أبــدا، فيهــا 

شيء خاطــىء وغريــب يجعــل المــرء ينفــر منهــا بــا ســبب.

فــا يعلــم مــا الــذي أعجــب حمــدي بهــا مــن الأســاس، فقــال الأب 

بقلــق:

_ غــدا يــا زينــب إن لم يفتــح البــاب ســوف أكــره عليــه، ولكــن لا 

ــة. يصــح اليــوم  في الصباحي

 فقالت له بإصرار:

ــف  ــن خل ــرد م ــي الآن، فل ــى ســاع صــوت إبن ــد حت _ لا الآن،  أري
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ــرة. ــزل مق ــرد وكأن المن ــى لا ي ــه حت ــا، ولكن ــح لن ــاب ولا يفت الب

ــك الفــأر يلعــب  ــق أكــر وأخــذ ذل ــد الواحــد بالقل شــعر الريــس عب

ويجــري في عقلــه، فقــام  ذاهبــا لشــقة إبنــه في الــدور الــذي أســفل منــه، 

وأخــذ يــدق البــاب ويــرن الجــرس ولكــن بــا جــدوى وكأن المنــزل خــالي ولا 

يســمع صــوت أحــد، وهــذا مــا زاد قلــق الرجــل أكــر، أخــذت الأم والطفلتان 

والجميــع ينــادوا عــى العريــس ولكــن بــا فائــدة، وتجمــع أشــقائه وبعــض 

الجــران وهــم ينــادون عليــه بــا جــدوى فقــال أحــد الجــران:

_ إن كانــوا مــوتى كانــوا سيســتيقظون، هنــاك شيء غريــب لابــد مــن 

كــر البــاب يــا ريــس عبــد الواحــد.

كــروا البــاب ودخــل الجميــع، ووقتهــا فقــط تمنــوا بأنهــم لم يفعلــوا  

ولم يدخلــوا  تلــك الشــقة الملعونــة، أخــذت الطفلتــان تنظــران لجســد أبيهما 

ــول  ــد ومفص ــنارة حدي ــاف س ــا خط ــروس فيه ــه ومغ ــن قدمي ــق م المعل

ــدون«،  ــا تري ــور عــى صدره«ســأفعل م ــن، ومحف ــرأس، ومقطــوع اليدي ال

وبطنــه مبقــورة وخــارج كل مــا فيهــا متــدلي منهــا في منظــر دمــوي مقــزز، 

لم تســتطع الأم تحمــل منظــر إبنهــا ومــا حــدث لــه فســقطت ميتــة، وســقط 

الريــس عبــد الواحــد فاقــد الوعــي، وقــام الكثــر مــن الحــاضرون بإفــراغ مــا 

ــك بالرجــل،  كان الرجــل طيــب القلــب  ــع، فمــن فعــل ذل في جوفهــم  بهل

ومحــرم  ولم  يضايــق أحــد يومــا، فلــاذا يحــدث لــه ذلــك.!

فقال أحدهم:

_ وأين إنصاف؟

 بحثــوا عنهــا في الشــقة فلــم يجدوهــا، تبخــرت العــروس فقــال 

أحدهــم:

_ لقد قتلته الملعونة، لقد قلت له بأنها حلبية ولكنه لم يصدقني.

الجميــع  الشرطــة والإســعاف.وكان  ليبلغــوا  وصرخ في وجوههــم  

يفكــرون، أيــن رحلــت ولمــاذا قتلــت الرجــل وذبحتــه هكــذا؟ فــاذا فعــل 
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لهــا، لقــد لمهــا مــن الشــارع  ولم يعــرف أصلهــا ونســبها، لقــد أحبهــا وكان 

ــي؟  ــى الحــب وحــده يكف ــذ مت ــي، فمن ــه كان غب ــا ولكن هــذا كافي له

وكانــت إنصــاف قــد وصلــت لمحافظــة أخــرى مــن محافظــات مــر 

ــاظ  ــد الإحتف ــم، بع ــل بجثثه ــم وتمث ــن الرجــال وتقتله ــا م ــل إنتقامه لتكم

بكفيــه وقطعهــا لتأخذهــا معهــا في البرطــان الــذي تحتفــظ فيــه 

ــورة. ــادي المبت ــن والأي بالفورمال

***
ــة  ــكل مدين ــل ب ــت إنصــاف تنتقــل مــن محافظــة إلى أخــرى تقت ظل

تزورهــا رجــا لتشــعر بالراحــة وتشــفي غليلهــا بنحــره وفصل رقبتــه وإخراج 

مــا بداخــل بطنــه وتنــاول قلبــه، هــي تريــد أن تشــعر هــل يشــعرون بتلــك 

ــذذ، وتحتفــظ  ــا بتل ــك هــي تتناوله ــرون، لذل ــوب في صدورهــم  ويتأث القل

ــت  في  ــم ، وتعلم ــرى في الجحي ــرآة أخ ــا أم ــون به ــى لا يعذب ــادي حت بالأي

مدينــة  طنطــا، عندمــا عملــت كعاملــة في مصنــع للكمياويــات والمنظفــات، 

ــة  ــدون الحاج ــاء ب ــه الأعض ــرق ب ــوى تح ــض ق ــع حم ــف تصن ــت كي تعلم

لإشــعال النــران، فكانــت تتلــذذ بإحــراق نصــف أجســادهم الســفلية وهــم 

معلقــون بخطــاف مــن الحديــد مــن أرجلهــم كالذبائح، اســتمرت عــام كامل 

وهــي تلــف مــن مدينــة لأخــرى، تقتــل في الرجــل تلــو الآخــر بــكل وحشــية، 

ــدها،  ــه في جس ــه لطمع ــن قتلت ــم م ــه، ومنه ــوم زفاف ــه ي ــن قتلت ــم م منه

ومنهــم مــن ســاعدها، ومنهــم مــن قــدم لهــا المــأوى والأمــان ولكنهــا كانــت 

تقتــل بــا رحمــة ولا تتذكــر لأحــد شيء جيــد ولا حســنة فعلهــا معهــا.

***
فيكفــي بأنــه  رجــل وأوقعــه الحــظ الــيء  في طريقهــا،  لقــد أصبحت 

اكــر قســوة ووحشــية حتــى لقبتهــا الشرطــة بالمدرعــة، كتيبــة الإعــدام، لمــا 

تفعلــه بضحاياهــا عنــد المــوت، لقــد تابعتهــا الشرطــة ونصبــت لهــا العديــد 

مــن الكمائــن ولكنهــا كانــت تهــرب في كل مــرة، لم تكــن لهــا وجهــة محــددة 
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ــل  ــوائية، تحم ــات بعش ــدن والمحافظ ــافر للم ــي تس ــدد، ه ــكان مح ولا م

ورقتهــا بــن ثيابهــا القليلــة  لتحــذف المدينــة التــي نفــذت فيهــا انتقامهــا، لا 

يهمهــا أيــن ســتأخذها أقدامهــا، فهــي تعمــل أي مهنــة تقابلهــا وتنفــذ مــع 

أول فريســة تقــع في شــباكها بــا ذرة رحمــة وتعاطــف، فمنــذ متــى ترحــم 

المدرعــات أعدائهــا؟

حتــى نفــذت جرائمهــا في 28 محافظــة مــن محافظــات مــر، ولم 

يتبقــى لهــا ســوى محافظــة أســوان وبعدهــا  تعــود لبنــي ســويف لتلتهــم 

قلــب الصبــي المتبقــى مــن نســل زوجهــا الســابق صــدام الــذي كان يبلــغ 

مــن العمــر ثمــاني ســنوات، لا يهــم مــاذا ســيفعلون بهــا،  المهــم بأنهــا تشــفي 

تلــك النــران المســتعرة بداخــل  صدرهــا.

ــا ،  ــي تذوقته ــم الت ــا دمائه ــت ولم تروه ــن قتل ــل م ــا قت ولم يطفئه

ــي  ــراء وه ــول الخ ــر للحق ــوان تنظ ــه لأس ــار المتج ــتقل القط ــت تس كان

تتذكــر مــا فعلتــه عــى مــدار العــام، تتذكــر نظــرات الذعــر في عيــون مــن 

ــن القطــار تنظــر  ــم، أخــذت إحــدى الســيدات في الصــف الآخــر م ذبحته

لهــا بذعــر كبــر وخــوف،  وتحــاول أن تــداري عيونهــا عنهــا برفــع طرحتهــا 

الســوداء فــوق وجههــا، وكانــت المــرآة هــي خالــة عثــان ضحيتهــا  الأولى 

في مدينــة القاهــرة، لقــد حــرت  المــرأة حفــل زفافهــا وأكلــت معهــا يومــا 

وتحدثــت معهــا قبــل الزفــاف، فلــم تنســها المــرأة ولم تنــى مــا فعلــت في 

إبــن أختهــا عثــان رحمــه اللــه، وكيــف قتلتــه بوحشــية شــديدة ومثلــت 

ــت إنصــاف وهــي  ــف القطــار في محطــة أســوان نزل ــا توق ــه، وعندم بجثت

تحمــل حقيبتهــا الســوداء بــن يديهــا وترتــدي ثــوب أســود وتــرك شــعرها 

الأســود الطويــل بــا ربــاط خلــف ظهرهــا، لقــد تغــرت ونزعــت الحجــاب 

عــن رأســها ولكنهــا تعرفــت عليهــا، فنظراتهــا البــاردة الخاليــة مــن الحيــاة 

ــة إصبعهــا  ــو غــرت مــن شــكلها وثيابهــا وعقل ــى ل كــا هــي لم تتغــر حت

ــزة.. المقطوعــة علامــة ممي
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عندمــا توقــف القطــار نزلــت إنصــاف ولم تلاحــظ حتــى تلــك العجــوز 

ــت  ــة،  نزل ــاعات الماضي ــاث س ــوال الث ــام، ط ــا باهت ــت تراقبه ــي كان الت

الســيدة  بتوتــر ورعــب وأسرعــت تركــض إلى قســم الشرطــة لتقــوم بالإبــاغ 

ــات  ــت دوري ــب، وكان ــر قل ــن ظه ــمها ع ــظ إس ــي تحف ــاف، فه ــن إنص ع

الشرطــة بــكل المحافظــات في مــر عــى علــم بمــا تفعلــه تلــك الســفاحة، 

ــاغ المــرأة هــام جــدا لأنهــا  ــا جــدوى، فــكان ب ــن ب ــون لهــا الكمائ وينصب

ــا  ــر في يده ــا الصغ ــة إصبعه ــاهدت عقل ــا، وش ــرب يوم ــن ق ــاهدتها ع ش

اليمــن وهــي مقطوعــة، وكانــت تلــك العلامــة مميــزة وكافيــة لتؤكــد لهــا.

بعــد البــاغ في قســم الشرطــة وإخبارهــم بــأن القاتلــة موجــودة 

ــوع مــن  ــة تســتخدم ن ــأن القاتل ــت الشرطــة تعــرف ب ــة أســوان، كان بمدين

الأقــراص المنومــة عنــد تشريــح جثــث الضحايــا، وكانــت تضــع كميــة كبــرة 

ــا بالطعــام لتتمكــن منهــم،  كانــت نحيفــة الجســد،  مــن الأقــراص للضحاي

ــات  ــع الصيدلي ــن في جمي ــل كم ــة بعم ــت الشرط ــرأة قام ــاغ الم ــد ب وبع

ــل الروشــتة إلى  ــه حام ــذات وتوجي ــدواء بال ــك ال ــع ذل ــع بي ــة، ومن بالمدين

صيدليــة واحــدة كبــرة وتحتــوي عــى  كامــرات مراقبــة، وتــم عمــل الكمــن 

لإنصــاف ومنــع بيــع الأقــراص المنومــة إلا في الصيدليــة التــي حددتهــا 

الشرطــة، وتــم نصــب الكمــن، وكانــت الشرطــة تبحــث عنهــا والمخبريــن في 

كل مــكان بالإتفــاق مــع مديريــة أمــن القاهــرة، فالقضيــة كانــت قضيــة رأي 

عــام وبشــاعة الجرائــم كانــت تثــر الــرأى العــام والنــاس، ولكنهــا كانــت قــد 

تبخــرت بأســوان فــا أحــد يعــرف عنهــا شيء،  كانــت رغــم عــدم تعلمهــا  

ذكيــة جــدا وماهــرة في اصطيــاد ضحاياهــا والإيقــاع بهــم وتنفيــذ  مهمتهــا  

بقتلهــم.
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30من أغسطس 1993 

محافظة أسوان

وبعــد ثــاث ليــال دخلــت إنصــاف بثبــات ترتــدي ثــوب أســود  

ــدواء  ــم ال ــا إس ــويف وفيه ــي س ــة بن ــن مدين ــة م ــتة قديم ــل روش وتحم

المنــوم  المذكــور  والمحظــور بيعــه بأمــر الشرطــة، فقــال الطبيــب لهــا 

ــا إســم  ــات الكــرى وأخبره ــن تجــده إلا في إحــدى الصيدلي ــدواء ل ــأن ال ب

الصيدليــة ومكانهــا، وعندمــا ذهبــت لصيدليــة أخــرى، نفــس الــكلام يكــرره 

الطبيــب، فأضطــرت للذهــاب للصيدليــة التــي كانــت الشرطــة تنصــب فيهــا 

ــأن الــدواء ســيتوفر غــدا، وبعدهــا إتبعوهــا ليعرفــوا  الكمــن، وأخبروهــا ب

مكانهــا، كانــت  تســكن في شــقة اســتأجرتها مــن أحــد الســاسرة، وطلبــت 

منــه إيجــاد عمــل، وكان الرجــل يراقبهــا ووعدهــا بأنــه ســيجد لهــا عمــل 

ــتطيع  ــي لا تس ــوداء الت ــة الس ــك الحقيقب ــأن تل ــد ب ــب، وكان يعتق مناس

حملهــا إلا بالــكاد تمتــىء بالأمــوال والمصوغــات، فطمــع الرجــل فيهــا، 

فقــرر اقتحــام الشــقة عليهــا وهــي نائمــة لسرقتهــا، ولكنهــا كانــت لا تنــام 

وتســتيقظ لأقــل حركــة، شــعرت بــه واســتيقظت لتجــده يقــف أمامهــا وفي 

غرفــة نومهــا  ويمســك ســكين كبــر  يهددهــا بــه، ينظــر لهــا بطريقــة غريبــة 

ــا: ــال له ــز أو تخــف، فق لم تهت

ــه وهــي  ــت ل ــك. فقال ــد كل شيء مع ــك والذهــب، أري ــن أموال _ أي

ــه بجمــود: تنظــر ل

_ سأفعل ما تريدون.
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ــه صرخ في  ــة، ولكن ــه دلال ــس ل ــذي لي ــرد ال ــك ال ــا ذل ــع منه لم يتوق

ــا: وجهه

_ ألم تفهمي، هيا  أعطني الذهب والمال وكل ما لديك.

 نزلت من الفراش وهي تردد بجمود:

_ سأفعل ما تريدون

وذهبــت لتحــر الحقيبــة مــن أســفل الفــراش، وفتحتهــا وأخرجــت  

ــل  ــر الرج ــات، نظ ــض المصوغ ــه وبع ــا في وجه ــوال ألقته ــن الأم ــة م رزم

بلهفــة للــال والذهــب وأنــزل ســكينته غــر مصــدق، وكــا توقــع،  فالفتــاة 

ــة  ــك اللحظ ــتغلت تل ــا اس ــوداء، وهن ــة الس ــك الحقيب ــود بتل ــل النق تحم

ــه في  ــوى وألقت ــا بالحمــض الق ــظ به ــى تحتف ــك الزجاجــة الت وأخرجــت تل

وجهــه مــرة واحــدة، فــرخ الرجــل متألمــا، أذاب الحمــض وجهــه وعينيــه 

ــو  ــال وكل شيء وه ــكين والم ــقط الس ــة، و أس ــى الرؤي ــدرة ع ــده الق وأفق

يــرخ واضعــا يديــه حــول عينــه، اقتربــت هــي بثبــات وأمســكت الســكين 

الكبــر، وقامــت بضربــه في قدميــه لتثبتــه بــالأرض ويســقط متألمــا لا يــرى 

ــط  ــه ورب ــط قدمي ــت برب ــل وقام ــا الحب ــرت بعده ــه، أح ــل ب ــا يفع م

ــرت  ــة، وأح ــة كالذبيح ــدوء إلى الصال ــه به ــرخ، وجرت ــى لا ي ــه حت فم

ــتخدام أدوات  ــب اس ــي لا تح ــة فه ــا الخاص ــا وأدواته ــاص به ــكين الخ الس

أحــد، وقامــت بترتيــب غرفــة النــوم، فالنظــام شيء هــام عندهــا، وبعدهــا 

عــادت للرجــل المربــوط مــن قدميــه، نظــرت لســقف الصالــة بغيــظ 

وغضــب فكانــت لا تجــد ذلــك الخطــاف الموجــود دومــا بالحائــط ويســهل 

ــك  ــودا تل ــن موج ــا، لم يك ــق ضحاياه ــور في تعلي ــن الأم ــر م ــا  الكث عليه

ــراخ،  ــاول ال ــل وح ــتيقظ الرج ــا اس ــب وهن ــن بغض ــت اليدي ــرة، قطع الم

ــع بعضــا  ــه أيضــا وابتل ــدوأن الحمــض دخــل في فم ولكــن لم يســتطع، فيب

منــه، فتــآكل لســانه وبعــض مــن حلقــه، نــران، كان يشــعر بنــران ويتمنــى 

المــوت، يدعــو اللــه أن يمــوت، فأحيانــا المــوت راحــة ورحمــة مــن عــذاب لا 
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يحتمــل، كان يشــعر بتلــك الشــيطانة وهــي تشــق ثيابــه، فــاذا ســتفعل به، 

ومــا الــذي جعلــه يفعــل ذلــك، لمــاذا قــرر أن يــرق تلــك المخبولــة شــعر 

بنصــل الســكين وهــي تنغــرس في لحــم صــدره، فــرخ متألمــا ولكــن صوتــه 

لم يخــرج ليســمعه أحــد، وهنــا اقتحمــت قــوات الشرطــة المنــزل وكــرت 

البــاب مــرة واحــدة، وصدمــوا عندمــا رأوا مــا تفعــل تلــك المجنونــة، فلــم 

ــه عــى  ــل أخــذت تكمــل مــا تفعــل ومــا تكتب ــز ولم تحــاول الهــرب، ب تهت

صــدر الرجــل الملقــى عــى الأرض بالســكين،  دقيقــة مــن الصمــت الثقيــل، 

ــرخ  ــم، ف ــم وتوتره ــى أعصابه ــيطرة ع ــة الس ــال الشرط ــتطع رج لم يس

كبيرهــم فيهــا أن تتوقــف عــا تفعــل ولكنهــا لم تتوقــف، وكأنهــا لا تنظــر 

ــدون جميعــا. ــا تري لهــم، رددت: ســأفعل م

انتظــروا  أن تتوقــف بعــد تركهــا لذلــك الســكين الصغــر مــن يديهــا 

مــرة واحــدة، ولكنهــا فاجئــت الجميــع بمســك الســكين الكبــر وارجــاع شــعر 

ــه  ــل رأس ــة لتفص ــن ثاني ــل م ــدة  في أق ــرة واح ــره م ــف ونح ــل للخل الرج

ــا، في منظــر دمــوي بشــع  ــق عينيه ــه أمــام أعينهــم  دون أن تغل عــن رقبت

أشــعرهم بالتقــزز والغيــظ، قتلــت الرجــل أمــام أعينهــم  وببجاحــة شــديدة 

ــك  ــن تل ــوف م ــى خ ــفقة  أو حت ــة أو ش ــا ذرة رحم ــع ب ــة الجمي متحدي

الرتــب والنجــوم  والأســلحة الموجهــه إليهــا.

 فكانــت كالمدرعــة وكتيبــة المــوت التــي تفعــل مــا تريــد ولا يهمهــا 

أحــد ســوى القتــل وتنفيــذ هدفهــا، فلــم يتمالــك الرجــال أعصابهــم  فقامــوا 

ــران عــى إنصــاف في  ــق الن ــع أطل ــا بغــزارة، الجمي بإطــاق الرصــاص عليه

ــك  ــت تل ــد قتل ــم، لق ــن قائده ــر م ــا أي أم ــر وب ــا تفك ــت ب ــس الوق نف

الســفاحة العديــد منهــم ومزقــت أجســادهم وتناولــت قلوبهــم بعــد 

تعذيبهــم، فهــي تســتحق المــوت ولا تســتحق الشــفقة ولا الــردد في اتخــاذ 

القــرار.

هتفوا بصوت عالي:

_ الموت للساحرة ..

***
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)9(

18 من يوليو  2020
قرية أم الصبيان – محافظة بني سويف

كان الأربعــة )رأفــت – مــوسى – زينــب – الحاجــة روحيــة(، يجوبــون 

ــيد  ــاف الس ــة، إنص ــزل المدرع ــن من ــن ع ــرة باحث ــة الصغ ــوارع القري ش

ــه حســنين مــن  ــا أخبرهــم ب ــة وم ــا كامل ــة قصته ــد الســام، بعــد معرف عب

ملفــات وزارة الداخليــة والأرشــيف، ورؤيــة لأبــو المــكارم وقــد رأى الــروح 

متجســدة في صورتهــا الحقيقيــة، وذهبــت قريتهــا ومنــزل زوجهــا القديــم 

وكانــت ترتــدي ثــوب أســود وتفــرد شــعرها الأســود الطويــل خلــف ظهرهــا، 

ــدن،  ــن المع ــأكل  في صحــن م ــى الأرض ي ــس ع ــر يجل ــي الصغ وكان الصب

وعندمــا رأتــه قذفــت الصحــن بالطعــام بأقدامهــا بعيــدا وجذبــت الصبــي 

مــن شــعره بقســوة، وهــي تــردد:

_ ســأفعل مــا تريــدون – ســتموت اليــوم يــا صــدام وســأتناول قلبــك، 

ولــن يكــون لحســان ذريــة بعــد الآن، وبعدهــا ســأرحل.

ــد  ــوة والي ــه بقس ــكة برقبت ــا ممس ــوان ويده ــه  بث ــل أن تذبح  وقب

الأخــرى بالســكين، وكان الصبــي مستســلما لهــا ولا يتكلــم وكأنــه لا يحــدث 

لــه شيء، وفي تلــك اللحظــة دخلــت طفلتــان تركضــان نحوهــا بسرعــة، وهنــا 

ــن، وهــل  ــن الصغيرت ــك الطفلت ــن تل ــرف م ــزع، لا يع ــوسى بف ــتيقظ م اس

ــه أهــم  ــد اســتيقظ في اللحظــة الأخــرة وفات ــي؟، لق ــة الصب ــت المدرع قتل

ــم  ــد انفصــل في أهــم لحظــة،  وشــعر بالغضــب، فل ــور ق حــدث، وكأن الن

ــا ناقصــة تلــك المــرة ولم تكــن مكتملــة؟ عندمــا قــص عليهــم الرؤيــا   الرؤي
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وقتهــا عرفــوا بــأن الــروح رفضــت مغــادرة الأرض وظلــت عالقــة، مــن أجــل 

الصبــي صــدام إبــن زوجهــا، فلــم تقتلــه، فهــو الوحيــد الناجــي مــن المجــزرة 

يــوم مــوت أبيــه وأخوتــه وعمــه، ويبدوأنهــا ظلــت عالقــة، فلــم تكمــل مــا 

ــي  ــة –وه ــة روحي ــت الحاج ــا في الأرض، قال ــي عمله ــد ولم تنه ــت تري كان

تحكــم ربــط الشــال الأســود فــوق رأســها لتــداري جــرح جمجمتهــا:

_ هل وصلنا إلى دارها يا رأفت؟

  رد عليها قائلا:

_ كــا تســمعين، فــا أحــد يــود دلنــا عــى الــدار يــا حاجــة روحيــة، 

ــوت  ــة بص ــه قائل ــب، ردت علي ــد برع ــمها ابتع ــم اس ــمع أحده ــا س فكل

ــب: غري

_ عندمــا يقــرب أحــد أخــرني يــا بنــي،  وابتعــدوا مــن جــواري 

واختفــوا بمــكان قريــب.

ــد،  ــن بعي ــنات م ــيدات المس ــدي الس ــت إح ــة اقترب ــك اللحظ وفي تل

ــب: ــت زين فقال

_ هناك إمرأة آتية يا خالة.

 فقالت لهم بحزم:

_ ابتعدوا عني، واتبعوني مع السيدة، سأجعلها  ترشدني.

ابتعــدوا عنهــا كــا تريــد حتــى إقتربــت، ولا يعرفــون مــاذا ســتفعل، 

ولكنهــا أخــذت تتحــدث مــع الســيدة لدقائــق، وبعدهــا ســحبتها الســيدة 

مــن يديهــا، أمــام دهشــتهم جميعــا، ولكنهــم اتبعوهــا، فيبــدو أن الحاجــة 

ــزل الســفاحة، وبعــد الســر لمــدة  ــا عــى من ــرأة لتدله ــة أقنعــت الم روحي

ربــع الســاعة خلــف الحاجــة روحيــة والمــرأة التــي تمســك ذراعهــا، توقفــت 

المــرأة أمــام منــزل مــن الطــوب الأحمــر مــن طابقــن، وكان هنــاك بعــض 
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الأولاد الصغــار يلعبــون أمــام المنــزل، فقالــت الحاجــة روحيــة بصــوت عــالي 

ليســمعه مــن يتبعوهــا:

_ أشكر لك ما قدمت يا بنيتي.

 تركت المرأة روحية وهي تنادى على أحد الصغار قائلة:

_ نــادي عــى جدتــك يــا بنــي، فهنــاك مــن يريــد رؤيتهــا. نظــر الصبــي 

بتعجــب لروحيــة التــي ترتــدي نظــارة شــمس ســوداء اللــون، وتمســك عصــا 

خشــبية أمامهــا، وقــال:

_ ماذا ستعطيني؟

أخرجت روحية قطعة من الحلوى من حقيبة يديها قائلة:

_ أخبر جدتك ولك هذه.

ــة لقطعــة  ــا نظــر بلهف ــي، وهن ــا تجــاه صــوت الصب  وأشــارت بيديه

ــار،  ــي الصغ ــظ باق ــام غي ــة وأم ــد روحي ــن ي ــدة م ــا بش ــوى وجذبه الحل

ــا. ــع في كلامه ــى لا ترج ــزل حت ــل المن وأسرع إلى داخ

وهنــا إبتعــدت المــرأة المســنة ووقفــت روحيــة وأقــرب منهــا الثلاثــة، 

ووقفــوا متعجبــن، وهنــا قــال مــوسى بعصبيــة:

_ كيف أقنعت المرأة بدلك على المنزل؟

 لم تــرد روحيــة، بــل إبتســمت بحــزن، فهــو لا يعــرف كيــف يتعاطــف 

ــاة صغــرة  ــت فت ــاس مــع امــرأة عجــوز كفيفــة مشــوهة الوجــه، إقترب الن

جميلــة الوجــه وقالــت بفضــول:

_ هل معك حلوى أخرى يا جدتي؟

ــا بعــض  ــن حقيبته ــة، وأخرجــت م ــة لصــوت الطفل إبتســمت روحي

ــاة وهــي تمــد يدهــا: ــت للفت ــوى وقال الحل
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ــن  ــال م ــك وكل الأطف ــى كل إخوات ــي ع ــرة ووزع ــا صغ ــذي ي _ خ

ــك. حول

ابتسمت الفتاة بفرح وقالت:

ــان  ــون الرج ــل تعرف ــم؟ ه ــن أنت ــن م ــة، ولك ــا خال ــك ي ــكرا ل _ ش

ــس.. ــا وجل ــوى أيض ــا الحل ــروا لن ــد أح ــران، لق الآخ

لم تكمــل الفتــاة الصغــرة جملتهــا، خــرج لهــم رجــل يبــدوفي أواخــر 

الخمســينات  مــن عمــره بجلبــاب ونظراتــه حــادة، ويبــدو عليــه العصبيــة 

ــالي: ــال بصــوت ع وهناابتعدالصعاريركضونبعيدا،واقتربالرجلمنهمبحذروق

_ من أنتم ولماذا تريدون أمي؟

وقالت الحاجة روحية بصوت هادىء:

_ مرحبــا بــك يــا ولــدي، نريــد رؤيــة أمــك والتحــدث معهــا قليــا هــل 

ــون ولا  ــل ومرهق ــن ســفر طوي ــن القاهــرة وم ــون م ــع؟، فنحــن قادم تمان

نريــد شيء ســوى الحديــث معهــا، فهــل تدخلنــا إلهــا؟

 فقــال هــو بتوتــر وهــو ينظــر للخلــف وكأن هنــاك مــن يشــاهد مــا 

يحــدث، فقــال رأفــت:

_ لا تقلــق، نحــن نريــد ســؤالها فقــط عــن إبنتهــا إنصــاف الســيد عبــد 

الســام وعــن قصــة حياتها.

 وهنــا شــهق الرجــل ولم يــرد، بــل خــرج مــن خلفــه شــابان وســيمان، 

يرفــع أحدهــا ســاحه المــري في وجههــم قائــا:

_ كما توقعت تماما، فأنتم تعرفون شيئا.

ــال  ــولا أن ق ــه، ل ــال ل ــرب الرج ــم أق ــوسى وكاد يلك ــل م ــا انفع  وهن

ــا: ــوة  مكم ــل بقس الرج

_ نحــن محققــان مــن الشرطــة ونحقــق في عــدة جرائــم قتــل، 

ــت  ــي كان ــادة الت ــة والم ــل القديم ــة القت ــس طريق ــتخدم نف ــفاح يس والس

تســتخدمها إنصــاف ولم تعــد موجــودة في مــر، منــع اســتخدامها، ولكنــه 
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ــا  ــن أمه ــؤال ع ــا للس ــون لمنزله ــت تأت ــس الوق ــم  في نف ــتخدمها، وأنت يس

وعــن قصتهــا، فيــا لهــا مــن صدفــة عجيبــة لا تحــدث إلا في الأفــام الهنديــة 

ــط. ــم بالضب ــي قصتك ــا ه ــروني م ــة، فأخ الرديئ

فقال أبو المكارم بعصبية:

ــاة  ــن حي ــجيلي ع ــم تس ــجل فيل ــواة، نس ــن اله ــة م ــن مجموع _ نح

الســفاحة وقصــة قتلهــا وكرههــا للرجــال. وبعدهــا زفــر بغضــب، نظــر لــه 

ــا: أدهــم بشــك طوي

_ صدفة غريبة جدا في الحقيقة.

  في تلــك اللحظــة كان ســليم مســاعده ينظــر بتوتــر للحاجــة روحيــة 

ولذلــك الجــرح الواضــح جــزء منــه في رأســها، انزلــق الشــال قليــا، وشــعر 

ــأن الأمــر أكــر مــن مجموعــة هــواة يســجلون فيلــم تســجيلي، نظــر إلى  ب

ــه، فقــال أدهــم  أدهــم إشــارة فهمهــا الآخــر جيــدا، وعــرف مــا يريــد قول

شــاهرا مسدســه مــن جديــد في وجوههــم:

_ ولكننــي لا أصــدق مــا تقولــون، وبقانــون الطــوارىء ســألقى القبــض 

عليكــم جميعــا لنســتكمل التحقيــق في مديريــة  أمــن القاهــرة، حتــى نتأكــد 

مــن قصتكــم، فهنــاك أكــر مــن ســبع  رجــال  تــم  ذبحهــم وفصــل رقابهــم 

عــن أجســادهم بــا رحمــة في يــوم زفافهــم  وتشــويه جثثهــم بنفــس 

الطريقــة التــي كانــت تقتــل بهــا المدرعــة الرجــال في التســعينات،  وأنتــم 

تقولــون لي فيلــم تســجيلي عــن حيــاة الســفاحة!

قالت روحية بحكمة:

ــة  ــروح طليق ــتظل ال ــنا، وس ــدك حبس ــن يفي ــدي، فل ــا ول ــر ي _ انتظ

ــاء. ــل في الأبري تقت
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ــر  ــم، نظ ــي بأمره ــرت الشرط ــاذا أخ ــة، فل ــا لروحي ــروا جميع  نظ

ســليم لأدهــم بحــرة، فهــو يشــعر بــأن الأمــر فيــه شيء غــر طبيعــي مــن 

ــا  ــم، ف ــا الجرائ ــت فيه ــي تم ــن الت ــص الأماك ــد فح ــا عن ــي رآه ــوة الت الق

يســتطيع إنســان حتــى لــو كان قويــا فعــل تلــك الشــناعة وتدمــر المــكان 

ــن الأســاس. ــا م ــيئا بشري ــن ش ــو لم يك كالإعصــار، إلا ل

ــل  ــن معم ــا م ــو في طنط ــادة وه ــك الم ــر تل ــم بأم ــرف أده ــد ع  لق

ــة  ــد البحــث في ســجلات الشرطــة، عــرف عــن القاتل ــائي، وعن البحــث الجن

ــت  ــا كان ــاعة م ــاس لبش ــام والن ــن الإع ــا ع ــة قصته ــت الشرط ــي أخف الت

تفعلــه، وكان يشــعر بــأن هنــاك رابــط بــن تلــك الســفاحة وبــن مــا يحــدث 

للضحايــا، فهــي نفــس طريقــة القتــل والتــدرج في العــذاب، وكأن الســفاح 

ــرر  ــم شيء، فق ــن فه ــز ع ــه كان عاج ــالة ولكن ــال رس ــد إيص ــد يري الجدي

ــفاحة  ــاة الس ــث في حي ــاعده  للبح ــع مس ــويف م ــي س ــفر لبن ــم الس أده

القديمــة، فربمــا كان أحــد أقاربهــا ويريــد الانتقــام أو ابنــا لهــا، هــذا مــا جــال 

في خاطــره،وكان يجلــس مــع أم القاتلــة ومــع أخوتهــا عندمــا حــروا هــم، 

ليحفــز عقلــه ويربــط بينهــم وبــن مــا يحــدث مــن جرائــم قتــل في أكــر مــن 

مدينــة في مــر، لقــد قتلــت الســفاحة في كل محافظــة ضحيــة في المــاضي، 

وكان يريــد معرفــة هويــة القاتــل الجديــد ليمنعــه مــن إكــال الأمــر.

جلســوا جميعــا عــى مصاطــب عربيــة في بهــو المنزل يحتســون الشــاي 

ــور،  ــا الذك ــن إخوته ــة م ــم وثلاث ــس بينه ــاف تجل ــت أم إنص ــل، وكان الثقي

فقالــت روحيــة بهــدوء وحكمــة:

ــوم  ــا نق ــه، كن ــبب في ــن الس ــل نح ــم قت ــن جرائ ــدث م ــا يح _ إن م

ــت  ــأ إلى الأرض وكان ــاف بالخط ــرت روح إنص ــر أرواح وح ــة تحض بجلس

ــا. ــاء مهمته ــل إنه ــل قب ــد الرحي ــة لا تري عالق

قالت الأم بحسرة وحزن: 
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_ لقــد قتلــت زوجهــا وأطفالــه، وقتلــت عمهــا وأخــو عمهــا، وقتلــت 

ــع الرجــال  ــد انتقمــت مــن جمي ــا! لق ــه مهمته ــر مــن الرجــال، ألم تن الكث

حتــى قتلتهــا الشرطــة فــاذا تريــد؟

لم تــرد روحيــة، بــل كانــت تشــعر بمــدى ألم المــرأة وحزنهــا عــى مــا 

ــزن  ــن الح ــوع م ــاك ن ــن هن ــة، ولك ــنوات الطويل ــرور الس ــم م ــدث رغ ح

ــد،  ــس الجس ــروح ولي ــه ألم بال ــن، لأن ــه الزم ــر علي ــا م ــى مه والألم لا ين

ــروح  ــس لل ــل، فلي ــقمها جل ــروح س ــن ال ــاج ولك ــفى بالع ــد سيش فالجس

ــن. ــادات بالزم ــاج ولا ض ع

قال  أدهم بحدة:

ــة  ــت روح القاتل ــي حدث ــل الت ــم القت ــأن كل جرائ ــون ب ــل تقول _ ه

ــم؟ ــن قتلته ــذ ســنوات هــي م ــة من الميت

ردت زينب وهي تهز رأسها:

_ ولــن تتوقــف حتــى تعيــد مــا فعلــت بالمــاضي وتقتــل بــكل محافظة 

رجل.

 قاطعها سليم:

_ ولكــن لم روحهــا عالقــة؟ لقــد قتلــت أكــر مــن 35 رجــل وطفــل، 

وأكلــت قلوبهــم بوحشــية ألم يكــف هــذا!

زفر موسى بضيق وعصبية:

ــي  ــاي وه ــي الش ــة ونحت ــن القاتل ــا ع ــدث هن ــن نتح ــا نح _ بين

طليقــة حــرة تذبــح وتقطــع رقــاب الرجــال حتــى ينقرضــوا، هــي تريــد قتــل 

إبــن زوجهــا صــدام،  قتلــت الجميــع ولكنهــا لم تقتلــه بعــد ولم تــأكل قلبــه 
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كــا كانــت تريــد، ولذلــك عــادت هــل فهمتــم جميعــا؟

 كان يريــد أن يقــوم ويلكــم الجميــع في وجوههــم بغيــظ، فــا فائــدة 

ــف،  ــرف كي ــن لا يع ــك الســفاحة، ولك ــل تل ــد حــا لرحي ــكلام، يري ــن ال م

ــى الرجــال؟ ــروح في الســادية أعت ــك المــرة فاقــت ال فتل

وهنا رد عليه أدهم بعصبيه قائلا:

_ ومــن الــذي تســبب في تحريــر الــروح غيركــم، أخــرني، فــا أدري مــا 

الاســتفادة مــن فعــل تلــك الحماقــات والتدخــل في تلــك الإمــور التــي لــن 

تفيدكــم في شيء بــل تخــل بالطبيعــة وتجلــب الــر. 

فرد موسى بعصبية أكبر:

_ لقــد أخطأنــا ونحــاول تصليــح الخطــأ أيهــا الشرطــي، لم نكــن نقصــد 

فعــل هــذا.

 وهنا قالت روحية بصوت عال:

_ اهــدأ يــا أبــو المــكارم، اهــدأ يــا بنــي فكلانــا يريــد نفــس الغايــة، 

ــد  ــن تفي ــي ل ــك التفاهــات الت ــع الوقــت في تل ــا ولا نضي فلنمســك أعصابن

أحــد غــر الــروح وجعلهــا تقتــل ضحيــة جديــدة وذنبهــا ســيكون في رقابنــا 

جميعــا.

صمتوا جميعا ولم يتكلم أحد، قالت أم القاتلة:

ــت  ــف كان ــا، لا أدري كي ــدام  أيض ــد ص ــت وتري ــا فعل ــا م _ لم يكفه

ــا. ــوة في قلبه ــك القس ــك كل تل تمل

 وهنا قالت زينب:

ــة ومــات، ولقــد عرفــت مــن  ــا خال ــه ي  مــن ذاق القســوة قــى قلب
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قصــة ابنتــك بأنهــا تعذبــت كثــرا في حياتهــا، فقــدت رحمهــا وقتلــوا ابنتيهــا 

بــا رحمــة، فلــم قتــل زوجهــا الصغيرتــن ومــا ذنبهــا!، لا أفهــم كيــف كانــوا 

يفكــرون.

نزلت دمعة من عين العجوز وهي ترد:

_ إنهــا عــادات يــا ابنتــي، كانــت عــادات عقيمــة وقتهــا وقلــة إيمــان 

باللــه، لم يكــن معظــم رجــال القريــة يقتلــون بناتهــم ولكــن القليــل منهــم، 

فوالدهــا رحمــه اللــه كان يحبهــا، وكان يريدهــا أن تكمــل تعليمهــا، ولكــن 

ــان  ــن حس ــا م ــة وزوجه ــن المدرس ــا م ــض وأخرجه ــه رف ــه الل ــا رحم عمه

صديقــه  الــذي يكبرهــا  بأكــر مــن عشريــن ســنة، ولم يكــن رحيــا معهــا 

هــو وأمــه رحمهــا اللــه ورحــم جميــع موتانــا،  ولكــن بعــد قصــة إنصــاف 

ومــا فعلتــه مــن قتــل  خــاف رجــال القريــة مــن خنــق الفتيــات عنــد الولادة 

وكتــم أنفاســهن مــن ردة فعــل زوجاتهــن بعــد ذلــك، فأخــذوا يتركــن 

الصغــرات.

 وضحكت العجوز التي تجاوزت الثمانين عاما وهي تكمل:

ــا لم  ــات الصغــرات، ولكنه ــر مــن الفتي _ لقــد أنقــذت إنصــاف الكث

تنقــذ نفســها ولم تعــش في راحــة يومــا رحمهــا اللــه وغفــر لهــا، ولكــن  فــات 

الميعــاد عــى رأي أم كلثــوم.

ردت روحية قائلة:

_ وأين الصبي؟ وماذا حدث له؟

 نظرت العجوز إلى روحية وإلى أولادها وقالت:

_ لقــد أخــذه عمــه الــذي يعيــش في مــر بعــد مــوت أبيــه وإخوتــه 

وماتــت جدتــه حــرة عندمــا شــاهدت أولادهــا  وأحفادهــا كلهــم ميتــن 



130

ــدام   ــا ص ــد كان وقته ــة، لق ــة دماغي ــا بجلط ــد إصابته ــة بع ــك الطريق بتل

عنــده ثمــاني ســنوات، لقــد مــر زمــن ولم أرى الفتــى ولا أعــرف عنــه شيء.

فقال رأفت:

ــا،  ــي الآن، فهــو مــن يســتطيع إيقافه ــن الصب ــة أي ــد مــن معرف _ لاب

ولكــن كيــف؟

ونظرت جميع العيون لبعضها البعض وهنا قال أخو إنصاف:

_ أنا أعرف طريقه في مصر وأعرف أين يسكن.

التفتت له كل العيون باهتمام وهو يقول  مكملا:

_ لقــد أخــرني صديــق لي في قريــة أم الرجــال عــن مــكان صــدام إبــن 

حســان الأســبوع المــاضي،  أصبــح طبيبــا ويعمــل في الجامعــة وفي مستشــفى 

ــادر وكاد  ــرض ن ــن م ــد م ــه الوحي ــج إبن ــد عال ــر، لق ــر في م ــي كب جامع

يمــوت، لــولا الطبيــب الــذي أنقــذ حيــاة الصبــي، وعندمــا عــرف بأنــه مــن 

بنــي ســويف لم يأخــذ منــه ثمــن الكشــف والعــاج  وقــدم لــه الكثــر مــن 

المســاعدات.

 نظــروا لــه جميعــا باهتــام، وكان الجميــع يفكــر في نفــس اللحظــة في 

نفــس الموضــوع، كيــف ســيقنعون الــروح بــرك صــدام وعــدم ذبحــه وأكل 

ــك الأرواح  ــاذ تل ــن أجــل إنق ــة م ــه؟ أم هــل ســيوافق صــدام بالتضحي قلب

البريئــة التــي تقــوم الــروح بقتلهــا بــا رحمــة ولا أي ذنــب ســوى أنهــا تريــد 

قتلــه هــو؟

***
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)النهاية(

اســتقل الجميــع القطــار عائديــن للقاهــرة، وكل منهــم عقله مشــغول، 

كيــف ســيقنعون الــروح بــرك الطبيــب، وهــل ســوف يســتطيعون إنقــاذه 

مــن بــن يديهــا وغضبهــا؟

أغمضــوا عيونهــم لعلهــم يركــزون في تلــك الســاعات القليلــة القادمــة، 

ــل  ــن في المقاب ــه، ولك ــا قتلت ــروح وربم ــة ال ــدام بمواجه ــاع ص ــم إقن فعليه

ــن  ــن، فل ــوت، ســينقذون أرواح العديدي ــن الم ــي الرجــال م ســينقذون باق

تتوقــف روح الســفاحة عــن ســفك الدمــاء  وقطــع الأعنــاق بســهولة 

ــروح  ــأن ال ــدا ب ــوسى متأك ــه، وكان م ــل والتهام ــب الرج ــن قل ــة ع متخلي

التــي قتلــت كل هــؤلاء الأبريــاء بــا ذرة مــن الرحمــة، ليــس لديهــا قلــب 

لتســامح وتغفــر، ولــن تتوقــف عــا تنتــوي فعلــه، ولقــد أخــذوا معهــم أم 

إنصــاف العجــوز ربمــا حاولــت التحــدث معهــا  وإقناعهــا لجعلهــا تتوقــف 

عــا تفعــل والرحيــل، كانــت الأم تجلــس مكانهــا تتســاقط دموعهــا حــرة، 

ــا  ــر إبنته ــا، تتذك ــود تحتضنه ــاش الأس ــن الق ــة م ــا لف ــن يديه ــك ب وتمس

ــت  ــم، كان ــر إنصــاف، نع ــات غ ــت صغــرة، هــي لم تنجــب بن ــا كان عندم

تفــرق في المعاملــة بينهــا وبــن إخوتهــا الذكــور، ولكــن مــا ذنبهــا، فهــذا مــا 

ــع  ــذ نعومــة أظافرهــا، لم تكــن تســتطيع من ــه من ــه ومــا تعلمت تربــت علي

عمهــا مــن ضربهــا وإهانتهــا دومــا وإخراجهــا مــن المدرســة وتزويجهــا مــن 

صديقــه حســان، ولا الوقــوف لزوجهــا عندمــا قطــع إصبعهــا، عندمــا أخــرت 

زوجهــا أن يكلمــه، قــام بالصيــاح في وجههــا قائــا بأنهــا زوجتــه وليربهــا كــا 

شــاء لا دخــل لنــا في الأمــر، فابتلعــت لســانها وصمتــت، فــاذا ســتفعل غــر 
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الســكوت والصمــت، فهــذا قــدر اللــه وإرادتــه.

كان الشرطيــان أدهــم وســليم يفكــران، هــل كل مــا يحــدث الآن 

ــك  ــا أم أن هــؤلاء الشــباب وتل ــل حق ــروح أن تقت حقيقــي، هــل ممكــن ل

العجــوز يخدعونهــا، هــا لا يؤمنــان بتلــك الخرافــات والأرواح والأشــباح، 

ولكنهــا يؤمنــان بالأدلــة والبراهــن فقــط، يشــكون في كل شيء، حتــى 

يثبــت لهــم العكــس، كانــوا مضطريــن لمجاراتهــم لمعرفــة نهايــة تلــك 

ــة أو  ــا ذرة رحم ــل ب ــذي يقت ــش ال ــك الوح ــة ذل ــاف هوي ــة، واكتش النكت

ــم. ــوى إتباعه ــه س ــر لفعل ــا شيء آخ ــس أمامه ــر،  ولي ضم

وكان مــوسى غاضبــا، فمنــذ ســاع قصــة المدرعــة ووحشــيتها في 

التعامــل مــع الرجــال، كان يــرى بأنهــا لم تمــت الموتــة التــي تشــفي غليــل 

ــكلاب  ــا لل ــون به ــا ويلق ــا قطع ــا ويقطعونه ــوا بجثته ــم لم يمثل ــال، فل الرج

الجائعــة  كــا كانــت تفعــل بأيــدى مــن قتلتلهــم، ولكــن تقتــل بالرصــاص  

بــكل بســاطة وســهولة، لم يــرى عــدلا في موتهــا بتلــك الســهولة، كان يتمنــى 

لهــا موتــة أكــر بشــاعة، وتمنــى لــو كان موجــودا يومهــا، فتلــك المــرة هــو 

يريــد إيــذاء تلــك الــروح وتعذيبهــا  بشــدة، زفــر بغيــظ دخــان ســيجارته، 

ــه مســند  ــاول كــوب القهــوة أمامــه مــرة واحــدة وهــو يــرب بقبضت وتن

ــد،  ــف ودون قص ــه بعن ــواره  في بطن ــس بج ــت الجال ــرب رأف ــد، ف المقع

ــه مــوسى:  ــه بفــزع متألمــا، فقــال ل وكان نائمــا، ففتــح عيني

_ أكمل نومك لم أقصد.

 رأى رأفــت الغيــظ والغضــب في عيــون صديقــه، فلــم ينطــق، وأغمض 

عينيــه مــرة أخــرى، بعــد أن ألقــى نظــرة سريعــة عــى زينــب الجالســةعلى 

المقعــد المجــاور لهــا بالصــف الآخــر مــن القطــار، وكانــت تبــدو في عــالم 

ــا   ــا، وبجواره ــة م ــا وتســتمع لأغني ــاعات في أذنيه ــع الس ــي تض ــر وه آخ
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ــة أم مســتيقظة،  ــس لا يعــرف هــل هــي نائم ــة تجل ــت الحاجــة روحي كان

فــا يعرفــون عنهــا شيء إلا عندمــا تتحــدث فقــط أو تتحــرك  بســبب تلــك 

النظــارة الســوداء التــي ترتديهــا دومــا.

وكانــت زينــب تســتمع لأغنيــة لأم كلثــوم وتفكــر في كل مــا يحــدث، 

ــة كانــت تحــب كوكــب الــرق أم كلثــوم وتحــب  ــأن القاتل لقــد عرفــت ب

ــا  ــا يراهــا ويوبخه ــا عندم ــا يمنعه ــل، ولكــن كان عمه ــا في اللي الاســتماع له

ــاع صغــر  ــا مذي ــس ومعه ــوق الســطوح وتجل ــت تصعــد إلى ف ــرا، فكان كث

ــاء  ــد إنه ــل بع ــوم واللي ــر للنج ــي تنظ ــع  وه ــن الجمي ــدا ع ــتمع بعي وتس

كل أعــال المنــزل، وحتــى عندمــا تزوجــت كانــت تحــب الإســتماع للســت، 

ــتمعون  ــن لا يس ــوا ملتزم ــان كان ــة حس ــرة، فعائل ــات كث ــت خلاف وحدث

للأغــاني، ابتســمت زينــب بمــرارة وهــي تتنهــد ملتزمــون لا يســتمعون 

للأغــاني ولكنهــم يقتلــون الإنــاث بــا أي رحمــة، مبــدأ غريــب، فلــم البــر 

يفعــل ويحلــل مــا يريــد فعلــه فقــط ويحــرم ما ليــس عــى هــواه ولا يريده، 

ــاة الســفاحة كــا أخبرهــا  حســنين  وبعــض المعلومــات  ــت تتذكــر حي كان

عنهــا مــن الأم لعلهــا تجــد نقطــة ضعــف يســتطيعون الســيطرة عليهــا مــن 

خلالهــا، ولكنهــا للأســف لم تجــد، ربمــا لــو كانــوا تركــوا لهــا بناتهــا مــا فعلــت 

كل هــذا، هــى لم يعجبهــا مــا صنعتــه ومــا قامــت بــه مــن تعذيــب وســادية 

وتقتيــل وذبــح  للرجــال عــى شيء لم يقترفــوه ســوى أنهــم رجــال، فليــس 

ــكل  ــا، فل ــة أيض ــا ملائك ــوا جميع ــاث ليس ــا أن الإن ــيئون، ك ــم س جميعه

ــح، أوجــد  ــح والطال ــه الصال ــق الل ــد، خل ــاك الجي ــاك الــيء وهن ــوع هن ن

الملائكــة والشــياطين خلــق الــر والخــر، وكل نــوع في الجنــس البــري فيــه 

ــب  ــك الجان ــر ذل ــع إن ظه ــن الجمي ــي ع ــه مخف ــن عقل ــم م ــب مظل جان

ــل النوويــة  ــكا وأشرس عنفــا مــن القناب ــه  يكــون أشــد فت دمــر العــالم، لأن

في التدمــر، وهــذا مــا حــدث في قصــة المدرعــة كيــف كانــت تقتــل وتــأكل 

قلــوب ضحاياهــا بوحشــية شــديدة وبــا أي إنســانية وكأن مــا بداخلهــا مــن 
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إنســان قــد مــات ولم يبقــى ســوى ذلــك الوحــش المظلــم الــذي خــرج مــن 

شرنقتــه ليخــر الجميــع بأنــه موجــود بداخــل عقولهــم المظلمــة.

الكثــر مــن الشــواهد المفتوحــة للقبــور، ليظهــر كل شــاهد مــا 

ــواره  ــا رأس فرأســه بج ــم، ب ــة لرجــل نائ ــه جث ــر بداخل ــكل ق ــه، ف بداخل

وعيونــه مذعــورة، وتخــرج أحشــائه الداخليــة وأمعائــه لتمــأ المقــرة، وتلــك 

الحفــرة الضيقــة، وكان الصــدر مشــقوق طوليــا والبطــن مبقــورة، والقلــب 

ســليم ينبــض بجــوار الــرأس، كانــت هنــاك عــر جثــث وكل جثــة بنفــس 

الحالــة مــن البشــاعة والتمثيــل وباقــي القبــور مفتوحــة وليــس فيهــا أحــد، 

كانــت فارغــة تمامــا، وهنــاك ظهــرت هــي، كانــت قطعــة مــن الليــل، تســر 

بإنســيابية وكأنهــا طائــرة، ولكنهــا كانــت ســاخنة جــدا، صهــد وحــرارة عاليــة 

ــت تقــف  ــي كان ــة الت ــف، ولكــن روحي ــا، لا تعــرف كي ــت تخــرج منه كان

بعيــدا رأتهــا وشــعرت بمــدى حــرارة جســدها، قالــت روحيــة:

_ توقفي يا ابنتي عما تفعلين.

 لم يهتــم الــيء بكلــات روحيــة، وظــل يســر فــوق شــواهد القبــور، 

ــي  ــالي وه ــوت ع ــه بص ــت روحي ــف، قال ــل ولم تتوق ــا تفع ــتمرة في ومس

تشــعر بالصهــد يحــرق وجههــا:

ــر مــن الرجــال وانتقمــت لمــوت  ــت الكث ــا إنصــاف، قتل ــي ي _ توقف

ــا ابنتــي فيكفــي مــا فعلــت. ــك ي بنات

 نظر الشيء إليها قائلا:

_ لازال لحســان ذريــة في الأرض لم أتنــاول قلــب الصبــي، ســأقتل كل 

الرجــل حتــى أتنــاول قلــب الصبــي.

قالت روحية بتوتر:
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ــا  ــن ي ــن زم ــل م ــات  ورح ــد م ــي ق ــأن الصب ــت ب ــاذا إن عرف _ وم

إنصــاف؟!

 وهنــا صرخــت الــروح بغضــب شــديد، فأخــذت رمــال صفــراء ترتفــع 

ــاء،  ــالي في الس ــوت ع ــق بص ــوداء تنع ــان الس ــن الغرب ــر م ــا، والكث عالي

ــح بغضــب  ــروح تصي ــزت مــن شــدة الصرخــة، وال ــد اهت ــور ق ــى القب وحت

وبصــوت خشــن مرعــب:

_ لــن يمــوت قبــل أن أتنــاول قلبــه هــل تفهمــون؟ لــن يمــوت قبــل 

ــل  ــوف أقت ــت، س ــر في الزي ــه الصغ ــي قلب ــتمتع بق ــه وأس ــل رقبت أن أفص

كل طفــل ذكــر صغــر وكل رجــل، لــن أتــرك رجــل بــالأرض يحيــا وبعدهــا 

ســأقتل كل مــا هــو مذكــر.

  وبعدهــا أخــذت تــرخ بصــوت عــال حتــى شــعرت روحيــة 

ــزارة،  ــي الأذن بغ ــن فتحت ــرج م ــة تخ ــاء الدافئ ــديد والدم ــداع الش بالص

فصرخــت بــألم، وبعدهــا ســقطت فاقــدة الوعــي عــى الأرض والــروح تركــض 

تجاههــا بسرعــة وغضــب كبــر  وخلفهــا إعصــار أســود مــن الأشــياء الســوداء 

ــا  ــة، وهن ــان الســاء وكأنهــا جيشــا مــن الأشــباح الغاضب ــا لعن ترتفــع عالي

ــا المرعــوب يقــول: ــب تهزهــا بقــوة وصوته ــة بزين شــعرت روحي

_ هل انت بخير

شــهقت روحيــة بعنــف وكأنهــا ســتموت، وطلبــت كــوب مــن المــاء، 

أحــروا لهــا زجاجــة مــاء بسرعــة، تجرعتهــا بسرعــة مــرة واحــدة وكأنهــا 

كانــت تركــض في صحــراء، وبعدهــا شــهقت ولم تتكلــم، التفــوا جميعــا 

ــق  ــاء الفري ــا، كان أعض ــدث له ــد ح ــيئا ق ــيئا س ــأن ش ــعروا ب ــا وش حوله

ــت: ــال رأف ــروح، فق ــص ال ــا رأت شيء سيء يخ ــون بأنه يعرف

_ هل كل شيء بخير يا حاجة روحية؟

ردت روحية بصوت غريب يملأه القلق والذعر:
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_ لا يــا ولــدي .. فلــن تنفــع خطتنــا ومــا اتفقنــا عليــه، فلــن توافــق 

الــروح إلا بمــوت الرجــل بيديهــا وتنــاول قلبــه، وإلا ســتظل تقتــل كل 

الرجــال، لقــد ارتكبــت جرائــم أخــرى، وهنــا  وفي تلــك اللحظــة رن هاتــف 

أدهــم وكان يتابــع مــا يحــدث للعجــوز ومــا تقولــه بتوتــر، فيبــدو أن هنــاك 

شيء طــارئ:

ــم في ثــاث محافظــات أخــرى قــد حدثــت  ــأن ثــاث جرائ  فعــرف ب

وكانــت نفــس طريقــة القاتــل ولكنهــا كانــت أكــر وحشــية ودمويــة مــن 

الجرائــم الســابقة، وكانــت الجرائــم في محافظــات ومــدن بعيــدة عــن بعضها 

البعــض، ولا يمكــن لإنســان أن يفعــل ذلــك أبــدا إلا لــو لم يكــن مــن البــر، 

ــروح  ــت ال ــد أصبح ــة، لق ــاعات قليل ــرى س ــة والأخ ــن كل جريم ــرق ب فالف

سريعــة، وتريــد تنفيــذ مــا أتــت مــن أجلــه بسرعــة وكأن هنــاك ســباق مــع 

الزمــن  وتريــد الفــوز فيــه والربــح.

  أغلــق الهاتــف بغضــب وهــو يزفــر ونظــر لمســاعده ســليم  الــذي 

فهــم بــأن جرائــم أخــرى قــد حدثــت والمزيــد مــن الرجــال مفصــولي 

الــرؤوس، نظــر  للعجــوز  التــي يبــدو عليهــا التوتــر ، وجلــس عــى مقعــده 

بعنــف لا يعــرف كيــف ســيخرجون مــن تلــك الورطــة، إن الموضــوع يبــدو 

كبــرا، فهــل يبلــغ قادتــه بــكل مــا توصــل لــه؟، ولكــن مــاذا ســيقول، بــأن 

ــل؟ ــة هــي مــن تقت ــاك روح طليق هن

***

ــة  ــي بمدين ــى راق ــكن في ح ــدام وكان يس ــب ص ــزل الطبي ــوا لمن وصل

القاهــرة، لقــد أحــر أدهــم عنــوان الرجــل  بطرقــه الخاصــة، كان الوقــت 

ــق  ــل، أغل ــل، كانــت الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف اللي متأخــر مــن اللي

ــواب  ــن ب ــرف م ــا ع ــزل، ك ــاد للمن ــاشرة وع ــام الع ــه في تم ــل عيادت الرج
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ــت  ــل، كان ــزل الرج ــوا إلى من ــب، وذهب ــادة الطبي ــا عي ــي فيه ــارة الت الع

جميــع هواتفــه مغلقــة، فهــو لا يــرد عــى أحــد بعــد الســاعة العــاشرة 

ــرف  ــرد مســاعده، وكان ت ــن ي ــى الســاعة السادســة صباحــا، ولك وحت

ــاعة  ــة 24 س ــه متاح ــل تليفونات ــروض أن يجع ــب المف ــن طبي ــب م غري

لمــن يحتاجــه، صعــدوا في الأسانســر إلى شــقة الرجــل وكان تحقيــق 

ــا أي  ــه ب ــم نفس ــم إلى الجحي ــليم كافي لعبوره ــم وس ــخصية لأده الش

مشــاكل ولا منغصــات، لقــد وصلــوا لشــقة الرجــل بالــدور الثامــن ودقــوا 

الجــرس كثــرا، حتــى ســمعوا صــوت هــادىء يتســاءل مــن خلــف البــاب.

_ من؟

رد أدهم بصوت قوي وعال:

ــي  ــاب ولا داع ــح الب ــدام، افت ــور ص ــك دكت ــن فضل ــة م _ الشرط

للفضائــح وســط الجــران.

 فتــح الرجــل البــاب، وكان يرتــدي ثيــاب منــزل ونظــارة طبيــة، كان 

قمحــي اللــون وعيونــه بنيــة واســعة ولــه شــارب وذقــن قصــر مهــذب، 

ــا  ــب، كان حق ــه طبي ــدو بأن ــل، كان يب ــا وطوي ــد قلي ــىء الجس وممت

يشــبه الأطبــاء، نظــر لهــم بدهشــة ممتزجــة مــع التوتــر، كانــوا كثيريــن 

جــدا وكان معهــم حــارس العــارة يريــد معرفــة مــا يحــدث ؟

ــذي حــر  كان أدهــم وســليم ورأفــت ومــوسى وأخــو إنصــاف ال

مــع أمــه وكان يرتــدي جلبــاب رصــاصي اللــون وعمــه فــوق رأســه، وكان 

هنــاك زينــب وعجوزتــان تمســك كل منهــا عصــا خشــبية تبــدو إحداهما 
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كفيفــة بتلــك النظــارة الســوداء التــي ترتديهــا في هــذا الليــل، نظــر لهــم 

الطبيــب قائــا بتوتــر حقيقــي:

_ من أنتم؟

قدم له أدهم بطاقة تحقيق الهوية وهو يقول:

_ نحــن مــن الشرطــة ونريــد التحــدث معــك رجــاء بصــورة وديــة لأن 

حياتــك مهــددة بالخطــر ونحتــاج مســاعدتك.

نظــر لهــم طويــا، كان بإمكانــه الرفــض، فلــم يكــن معهــم إذن نيابــة 

ولا شيء رســمي، هــو يعــرف ذلــك، فــا يحــق لهــم اقتحــام شــقته في تلــك 

الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، ولكــن هــو يتذكــر تلــك العجــوز التــي ترتــدي 

الأســود، لقــد رآهــا مــن قبــل  عندمــا كان صغيرا،وجلبــاب الرجــل الصعيــدي 

وطريقــة وضــع عمامــة الــرأس يبــدو مــن مدينتــه ومســقط رأســه، فشــعر 

ــم  ــدا فل ــول جي ــرف في الأص ــل يع ــو رج ــا، وه ــام حق ــاك شيء ه ــأن هن ب

تنســه حيــاة القاهــرة أصلــه الصعيــدي ومــا ربــاه عليــه عمــه رحمــه اللــه، 

لا تغلــق بابــك في وجــه محتــاج يطلــب مســاعدتك، ففتــح لهــم بــاب الشــقة 

وقــال لهــم:

_ تفضلوا بالدخول.

ــارة  ــارس الع ــر إلى ح ــقة ونظ ــول الش ــم بدخ ــمح له ــد ليس  وابتع

ــا: قائ

_ اذهب للنوم يا عبد الستار، فهم جماعة من أقاربي لا تقلق.

حــاول البــواب الاعــراض، ولكــن صــدام لم يســمح لــه وأغلــق البــاب 

وهــو يقــول:

_ شكرا لك.
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ــا  ــق بابه ــه وأغل ــة مكتب ــم إلى غرف ــد إدخاله ــه بع ــل إلى ضيوف ودخ

ــم: ــال له ــه، وق خلف

_ تفضلوا.

 جلســوا عــى الصالــون الموجــود بغرفــة المكتــب وجلــس هــو خلــف 

مكتبــه قائــا:

_ والآن أخــروني مــاذا تريــدون سريعــا رجــاء لأن أطفــالي نائمــون ولا 

أود إزعاجهــم.

ــاذا  ــال، ف ــه أطف ــل لدي ــر، فالرج ــر كب ــض بتوت ــم لبع ــر بعضه نظ

ــدوء: ــو به ــال ه ــوا فق ــة، وصمت ــم روح القاتل ــتفعل فيه س

_ هــل تخــروني مــا أتيتــم مــن أجلــه رجــاء لأن وقتــي لا يســمح بهــذا 

لصمت؟ ا

 وهنا قال موسى مندفعا كعادته:

_ هناك روح تريد قتلك.

 نظــر لــه الطبيــب ولم يــرد، أكملــت زينــب بهــدوء وحكمــة وقصــت 

ــا  ــه، وأكــدت كلامه ــده من ــه ومــا تري عــى الطبيــب قصــة روح زوجــة أبي

الحاجــة روحيــة ورأفــت وأخــروه بأنهــم حــروا الــروح بالخطــأ والــروح 

ــرون إلى ردة  ــم ينظ ــع وه ــت الجمي ــا صم ــوا كل شيء، وهن ــة، وقص عالق

فعلــه، وكان هــو ينظــر إلى عيونهــم بذعــر لا يصــدق مــا يقولــون، ولكنــه 

لــن ينكــر بأنــه كان يحلــم بزوجــة أبيــه إنصــاف دومــا وهــي تقتلــه وتنتــزع 

ــمع  ــه س ــرا، ولكن ــا كان صغ ــوس عندم ــك الكاب ــرى ذل ــا ي ــه، كان دوم قلب

أحاديثهــم مــن خلــف الأبــواب وكيــف مزقتهــم جميعــا ببشــاعة، وكان عقله 

ــوض إلى القاهــرة  ــه ع ــع عم ــافر م ــى س ــر، حت ــياء أك ــل أش يصــور ويتخي
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ليعيــش معــه هنــاك، وكان عمــه تاجــر فاكهــة كبــر، وربــاه عمــه مــع أولاده 

وعاملــه أحســن معاملــة هــو وزوجتــه رحمهــا اللــه.

ولكنــه كان دومــا يحلــم بزوجــة أبيــه وهــي تلتهــم قلبــه، وهــو ينبــض 

ــذ  ــراوده من ــذي كان ي ــب ال ــم الغري ــك الحل ــبب ذل ــا بس ــا، ربم ــن يديه ب

ــب في  ــتمر القل ــف يس ــرف كي ــب، ليع ــب قل ــون طبي ــرر أن يك ــر ق الصغ

الــدق والنبــض بعــد إخراجــه مــن الجســد، لقــد كان يراهــا في منامــه وهــي 

ــا وهــي تلتهمــه، لقــد  ــن يديه ــه ومــازال ينبــض ويتحــرك ب تســتخرج قلب

ذهــب لطبيــب نفــي ليحــاول أن يعــرف ســبب خوفــه مــن ذلــك الحلــم 

ــذي  ــي ال ــب النف ــن الطبي ــه، ولك ــارق  خيال ــذي لا يف ــهد ال ــك المش وذل

يعالجــه لســنوات طويلــة  فشــل وأخــره بــأن مــا يــراه بســبب مــا فعلتــه 

ــا وكان  ــازال حي ــه م ــب بأن ــعور بالذن ــه، الش ــه وأخوت ــه في أبي ــة أبي زوج

المفــروض أن يكــون معهــم،  فلــو كان معهــم يومهــا ولم يذهــب لجدتــه كان 

ــه،  ــاة ويمــوت إخوت ــن يعيــش هــو يســتمتع بالحي ســيكون معهــم الآن ول

كانــوا ســيموتون كلهــم معــا، وتكــون نهايتهــم واحــدة ولكنــه القــدر، لقــد 

اختــار لــه القــدر الحيــاة.

ــى  ــع الشرط ــم، رف ــى أده ــف الشرط ــن هات ــكاره رن ــل أف ــع حب قط

ــا، واغلــق  الهاتــف ليســتمع لرئيســه وقائــده، وبعدهــا احمــر وجهــه غضب

ــردد بصــوت مبحــوح: الخــط وهــو ي

_ ضحيتــان جديدتــان في محافظــة قنــا ومحافظــة الشرقيــة،  تــم ذبــح 

عريســان ليلــة زفافهــا وحــرق أعضائهــا وقطــع الكفــن وإخــراج قلبيهــا 

واعتصارهــا،  نفــس البشــاعة والوحشــية في التعامــل مــع الجثــث وفصــل 

الــرؤوس وقطــع الأيــدي وبقــر البطــون  زفــر رأفــت:

ــد  ــروح تري ــدو أن ال ــدا، يب ــرة ج ــن كب ــن المحافظت ــافة ب _ إن المس
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ــل. ــا تفع ــا أحــد ع ــن يوقفه ــا ول ــر سريع ــن الأم ــاء م الانته

قالت روحية بصوت حكيم:

_ أنت أيها الطبيب الوحيد الذي يستطيع أن يجعلها تتوقف.

 قاطعها الطبيب قائلا بحسرة:

_ هل تريدين منى أن أقتل نفسي يا أمي لترتاح روح زوجة أبي؟ 

ردت روحية قائلة:

ــا ولــدي لم أقــل ذلــك، ولكــن سنســتدعي الــروح مــن خلالــك  _ لا ي

أنــت، فهــي تريــدك وعــادت مــن أجلــك وبعدهــا نحبســها هنــا.

 وأخرجت زجاجة سوداء بداخلها بعض الخرز الأزرق.

_ سنحاول إعادتها إلى مكانها.

 نظــر مــوسى ورأفــت وزينــب إلى روحيــة بعــدم فهمــوا، فــا تقولــه 

ليــس صحيــح أبــدا، يبدوأنهــا تخــدع الطبيــب وتخــدع الجميــع، هــي تريــد 

أن تحــر روح القاتلــة وهــي تعــرف بأنهــا لــن ترحــل إلا بعــد قتــل الطبيب 

وتنــاول قلبــه، فقالــت زينــب بغضــب:

_ ماذا تقولين يا..

ولكن موسى قاطعها قائلا:

ــد مــن  ــل المزي ــروح مــن قت ــع ال ــاك حــل آخــر لمن _ نعــم، ليــس هن

ــد  ــل إلا عن ــن القت ــف ع ــن تتوق ــل ول ــروح  تقت ــاء،  فال ــا والأبري الضحاي

ــد. ــا تري ــق م ــب وتحقي ــا زين حبســها ي

  وضغــط عــى حــروف كلماتــه كثــرا، ففهمــت وصمتــت، حتــى ســليم 

وأدهــم والســيدة العجــوز وابنهــا فهمــوا الأمر.
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 جســد واحــد يضحــون بــه مقابــل انقــاذ عــرات وربمــا مئــات 

ــة ســرجحون، ومــن  ــأي الكف ــب، ف ــح والتعذي ــن المــوت والذب الأجســاد م

الضمــر  بتأنيــب  الجماعــة؟  كانــوا يشــعرون   الواحــد أم  ســينقذون، 

جميعهــم ولكنهــم ســيحاولوا ردع الــروح بالحســنى أولا وإن فشــلوا فلتفعل 

مــا تريــد، وســيتركون لهــا جســد الطبيــب مــادام هــذا مــا ســيجعلها ترحــل 

وتــرك العــالم يعيــش بســام، وليغفــر لهــم اللــه مــا فعلــوه مــن إثــم فهــو 

الغفــار الرحيــم، ولكنهــم مجبريــن ومرغمــن عــى فعلــه لإنقــاذ الآخريــن، 

ــب. ــل الطبي ــدون قت ــن ترحــل ب ــروح ل ــأن ال ــون ب وهــم يعرف

ــة بتحضــر جلســة  ــون، وقامــت روحي وافــق الطبيــب عــى مــا يقول

تحضــر الأرواح وأمرتهــم أن يصمتــوا ولا يحاولــون إغضــاب الــروح عندمــا 

تحضرهــا، لــن يحتاجــوا إلى وســيط تلــك المــرة للتحــدث الــروح مــن خلالــه، 

ــة،  ــأتي كطاق ــا أن ت ــة، هــم يريدونه ــا موجــودة بالفضــاء وحــرة طليق لأنه

جلســوا جميعــا عــى شــكل دائــرة وأطفــأوا الأنــوار وأضــاءوا بعــض الشــموع 

في المنتصــف وجلســوا جميعهــم  عــى المقاعــد حــول منضــدة قصــرة 

تراصــت حولهــا الشــموع المشــتعلة، وبعــض أشــياء إنصــاف  الخاصــة، كانت 

ــا  ــاع الصغــر لإبنته ــا، المذي ــص منه ــذ ســنوات لم تتخل ــا من الأم تحتفــظ به

الــذي كانــت تســتمع فيــه لأم كلثــوم، ومجلــة قديمــة للموضــة كانــت تحــب 

ــرة   ــام قص ــون بأك ــوب وردي الل ــا وث ــات فيه ــس الفتي ــور لب ــح ص تصف

ــة،  ــات بالمجل ــدى الفتي ــوب إح ــد  ث ــي تقل ــها وه ــه بنفس ــت بتفصيل قام

كانــت تحــب ارتدائــه بعيــدا عــن نظرعمهــا الــذي كان يوبخهــا عنــد ارتدائــه 

ــا قامــت  ــه، ولكنه ــا رآهــا ترتدي ــا  عندم ــه له ــا، ومــرة مزق ــا يضربه وأحيان

بتصليحــه مــن حبهــا فيــه، لقــد طلبــت الحاجــة روحيــة مــن الأم  أن تحــر 

ــعال  ــب إش ــن زين ــة م ــة روحي ــت الحاج ــا، وطلب ــه ابنته ــت تحب شيء كان

البخــور لجــذب الــروح، وهنــا قالــت روحيــة بصــوت عميــق:
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_ لا أريــد أن يتحــدث أحــد منكــم لأي ســبب مــن الأســباب، في 

ــمه أن  ــم بإس ــن أحدك ــب م ــا أطل ــا وعندم ــدث معه ــوني أتح ــة دع البداي

يتحــدث فليتحــدث، ولا أريــد أي خطــأ، فليــس أمامنــا فرصــة أخــرى لإنقــاذ 

ــك. ــا إلا تل الضحاي

وهنــا إبتلــع الجميــع مــا في حلقهــم بتوتــر وتصاعد الخــوف في الأجواء، 

ــم والأقســام  ــات والتمائ ــة بقــول بعــض الكل ــدأت الحاجــة روحي ــا ب وهن

والعزائــم بصــوت منخفــض ولكنهــم كانــوا يميــزون بعــض الحــروف لإســم 

إنصــاف مــن بــن الكلــات التــي تقولهــا، دقائــق مــن الصمــت مــرت ثقيلــة 

ــم،  ــارد ضرب وجوهه ــواء ب ــدا وه ــة ج ــة كريه ــت رائح ــا هب ــدا، وهن ج

فقالــت روحيــة:

_ هل حضرت يا إنصاف، لقد استدعيت روحك يا ابنتي؟

 ازداد صفــر الريــاح في آذانهــم واشــتدت الــرودة وزادت رائحــة 

ــوا   ــان، كان ــم في الخفق ــات قلوبه ــكان وازدادت ضرب ــن بالم ــيء المتعف ال

ــم لم  ــة، ولكنه ــم بالغرف ــب معه ــاك شيء غري ــأن هن ــا ب ــعرون جميع يش

ــول: ــة تق ــوت روحي ــمعوا ص ــث، س ــى الحدي ــرؤوا ع يج

ــا  ــي لن ــام فلتعط ــد الس ــيد عب ــاف الس ــا روح إنص ــت هن _ إن كان

الإشــارة بالحضــور رجــاء وتفعــل شيء.

وهنــا اشــتغل المذيــاع القديــم التالــف منــذ ســنوات عــى صــوت أم 

كلثــوم وهــي تــردد بصــوت عــال قــوي:

... أعطني حريتي أطلق يديَّ

 إنني أعطيت ما استبقيت شيَّئا..

آه من قيدك أدمى معصمي... 
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... لم أبقه وما أبق عليَّ

ما احتفاظي بعهودٍ لم تصنها...

...  وإلام الأسر والدنيا لديَّ

.... أعطني حريتي أطلق يديَّ

وبعدهــا أخــذت صفحــات المجلــة تقلــب صفحــة وراء الأخــرى، كان 

ــم  ــوت قلوبه ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــوف، لا ص ــواء والخ ــود الأج ــر يس التوت

ــم  ــات، فه ــون الثب ــوا يحاول ــا، كان ــروح حق ــة،  حــرت ال ــة الخائف المرتجف

يعرفــون بــأن القــادم ســيكون سيء لا محالــة، فالــروح تخبرهــم بــأن 

يعطوهــا حريتهــا ويطلقــون سراحهــا مــن خــال أم كلثــوم، لحظــات ثقيلــة 

ــة: ــة قائل ــا روحي ــت قاطعته ــن الصم م

ــل  ــك الرحي ــد من ــا نري ــا إنصــاف، ولكنن ــس روحــك ي _ نحــن لم نحب

ــاء. ــل الأبري ــة وقت ــن مــن الأذي والكــف عــا تفعل

ــوب  ــع الث ــد ارتف ــدا، لق ــب ج ــدث شيء غري ــة ح ــك اللحظ  وفي تل

الموضــوع عــى المائــدة  عاليــا وأخــذ يتحــرك في الفضــاء، وكأن هنــاك مــن 

يرتديــه، وســمعوا صــوت أنثــوى قــوي لهجتــه صعيديــة ويقــول بخشــونة:

_ كنت أحب هذا الثوب،صنعته بيدي.

ــدا،  ــه جي ــي تعرف ــا، فه ــد ســاع صــوت إبنته ــا شــهقت الأم عن وهن

ــة: ــال قائل وبكــت بصــوت ع

_ لماذا يا ابنتي فعلت ذلك؟ لماذا يا إنصاف تقتلين الأبرياء؟

ــوت  ــا  وص ــف في مواجهته ــاه الأم ووق ــا تج ــوب مسرع ــتدار الث  اس

ــول: ــاء يق ــن الفض ــأتي م ــب ي ــوى غاض ق

_ لأنهــم يســتحقون المــوت، كل الرجــال يســتحقون المــوت يــا أمــي، 
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ســأقتل الجميــع ولــن أرحــل إلا بعــد قتــل كل نســل حســان كــا قتــل بنــاتي. 

ســألتهم قلــب إبنــه صــدام وبعدهــا ســأرحل  مــن عالمكــم.

ابتلــع الطبيــب مــا في حلقــه الجــاف وهــو يســتمع لهــا، كان كل مــا 

ــا  ــا، وبعده ــن يديه ــه ب ــك قلب ــي تمس ــا وه ــه تمام ــم ب ــدث الآن،  يحل يح

ــب كل شيء  ــب وتقل ــى الأرض بغض ــب ع ــي كل الكت ــروح تلق ــذت ال أخ

ــة: ــت روحي ــة، فقال بالغرف

_ ولم لا ترحلين؟ فيكفي ما قتلت من رجال؟

تحرك الثوب في الفراغ ليحوم حولهم قائلا:

ــة، ســيموتون  ــك الغرف ــن يخرجــوا مــن تل _ لديكــم ســتة رجــال، ول

ــدأ؟ ــا أمــي أي الرجــال أب ــاري ي ــا، فاخت جميع

 وأخــذت تلــف حــول أخيهــا وهــي تــردد، هــل أقتــل إبنــك؟ أتذكــره 

جيــدا عندمــا كــر لي يــدي يومــا، وبعدهــا لــف الثــوب في الهــواء وأخــذ 

يقلــب الأشــياء قائــا بغضــب:

_ هل تتذكر؟، لقد عرفتك من جرح يديك يا سالم.

 وكان حقــا هــو، ولديــه ندبــة كبــرة وجــرح في كــف يديــه إثــر حــادث 

تعــرض لــه وانقلابــه بالســيارة في الطريق.

 صرخت الأم بلوعة:

_ لا يا أنصاف، من أجلي فهو أخيك يا ابنتي.

سمعت الصوت الغاضب وهو يصرخ:

_ ولكنه رجل ولا يستحق سوى الموت والتهام قلبه.

ــن  ــذي لم يك ــور ال ــاه الأخ المذع ــة تج ــرا بسرع ــوب طائ ــرب الث واق

يعــرف كيــف يتــرف في تلــك المصيبــة، ارتفــع المقعــد لأعــى عاليــا أمــام 
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ــا  ــالالم  وصوته ــعر ب ــو يش ــف، وه ــرخ بعن ــو ي ــا وكان ه ــم جميع عيونه

ــردد:  عــال ي

_ هل أفصل رقبته الآن أم أذهب لرجل غيره؟

 وأسرع الثــوب يطــر بالهــواء وكأن هنــاك مــن يرتديــه  تجــاه 

الشرطــى أدهــم، وفي تلــك اللحظــة ســقط المقعــد مــن الهــواء مــن مكانــه 

المرتفــع  مــرة واحــدة وهــو يحمــل ســالم، فتحطمــت أقــدام المقعــد وســقط 

الرجــل فاقــد الوعــي وصرخــت الأم الملتاعــة رعبــا، واقــرب الثــوب الطائــر 

مــن أدهــم، وشــعر أدهــم بنــران تحــرق وجهــه وكأن هنــاك مــن يتنفــس 

ــاري  ــر والخــوف ولم يجــد إلا ســاحه الن ــه، وشــعر بالتوت حقــا بالقــرب من

ليخرجــة مــن جيــب سروالــه ويصوبــه تجــاه الثــوب ويطلــق النــار، ثلاثــة 

ــا ســمعوا صــوت  ــا، وهن ــا وعالي طقــات مــن الرصــاص، كان الصــوت مدوي

الــروح الغاضــب وهــي ترتفــع لأعــى بالثــوب بعــد أن أخترقتــه الرصاصــات  

ــروح وجــن  ــارت ال ــا ث ــة الأخــرى، وهن ــن الجه ــه وتخــرج م ــة، لتثقب الثلاث

جنونهــا لقــد ثقبــوا ثوبهــا المفضــل فأخــذت تــرخ غاضبــة وتلقــي كل شيء 

بالغرفــة بعنــف وهــي تــردد:

_ سافعل ما تريدون جميعا.. سأقتلكم جميعا..

اقتربت الروح من أبو المكارم الذي صرخ منفعلا:

_ لا نريــد منــك ســوى الرحيــل أيتهــا اللعينــة، ارحــي فقــط وعــودي 

للجحيــم.

 وهنــا قامــت الــروح بقذفــه بأحــد المقاعــد في وجهــه فأصابــت رأســه 

بشــدة وأخــذت تنــزف بغــزارة شــديدة وهــو يشــعر بالــدوار والألم. 

صرخت روحية بغضب:
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_ مــاذا فعلتــم يــا حمقــى، لقــد أغضبتــم الــروح، لــن تغــادر الغرفــة 

إلا بقتلكــم جميعــا.

 حاولــت التحــدث معهــا وجعلهــا تهــدأ، ولكنهــا كانــت كــركان ثائــر، 

وهجمــت عــى أخيهــا  الفاقــد الوعــي وقامــت بقطــع إحــدى يديه،وجرتــه 

عــى الأرض بقســوة وترفعــه عاليــا مــن قدميــه، وكانــت الدمــاء تتســاقط 

وفتــح، هــو عينيــه بــألم فوجــد نفســه معلقــا مــن قدميــه بالهــواء، وحــاول 

الــراخ ولكــن كان هنــاك مــا يمنعــه، وصرخــت أمهــا برجــاء:

_ لا تؤذين أخيك يا إنصاف،إقتليني أنا قبله.

 واحتضنــت جســد إبنهــا  وحاولــت جذبــه لــارض في محاولــة 

لحمايتــه، وهنــا طــار الثــوب عاليــا  وســقط ســالم على رأســه فشــجت وســال 

ــالي  ــوت ع ــف وبص ــاقط بعن ــرة يتس ــازال كل شيء بالحج ــا، وم ــدم منه ال

أمــام صرخاتهــم جميعــا، وبعدهــا اقتربــت  مــن الشرطــى أدهــم وجذبتــه 

بقــوة ورفعتــه عاليــا مــن قدميــه،  وقامــت بقطــع إحــدي يديــه بقســوة،  

ــرج   ــا، وأخ ــليم متألم ــرخ س ــة،  ف ــر كل شيء بسرع ــف،  م ــون كي لا يعرف

ــه  ــف زميل ــن ك ــاقطة م ــاء المتس ــك الدم ــرى تل ــو ي ــب وه ــه بغض مسدس

ــه بالهــواء فاقــد الوعــي،  ــق مــن قدمي ــه المعل المقطــوع عــى الأرض وزميل

وأخــذ يــرب الطلقــات عــى الثــوب الــذي يتحــرك طائــرا  بالفــراغ بالغرفــة،  

ــردد بقســوة: ــا رحمــة، وهــو ي ــرك الجســد يســقط عــى وجهــه ب وت

_ سافعل ما تريدون جميعا.

كانــت زينــب ســتموت فزعــا وهلعــا مــا يحــدث أمامهــا،  وكانــت 

ــر  ــو مذك ــن ه ــروح كل م ــتقتل ال ــيحدث، فس ــا س ــى م ــي ع ــة تب روحي

بالغرفــة ولــن ترحــل إلا عنــد قتــل الســت رجــال، هــي تعــرف بأنهــا لــن 

ــي  ــا ه ــال، ولكنه ــوى الرج ــل س ــة لا تقت ــوء، فالقاتل ــاة  بس ــس أي فت تم

ــف  ــا وق ــة، وهن ــا بالغرف ــبب في إحضاره ــي الس ــذا، ه ــبب في كل ه الس
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الطبيــب صــدام  مــرة واحــدة وهــو يــرخ بصــوت عــالي وهــو يــرى كل 

ذلــك الألم المرتســم عــى الوجــوه  والرعــب ومــا يحــدث مــن غضــب الــروح 

ــة:  الهائم

_ انتظــري يــا زوجــة أبي »  أنــا صــدام إبــن حســان »  ومــن تريديــن 

ــل  ــن القت ــي ع ــي وارحــي وكف ــذ ســنوات اقتلين ــه من ــن عن ــه ، وتبحث قتل

والتعذيــب للأبريــاء، هيــا، أنــا أمامــك ولــن أقاومــك، ولكننــي لــن أتحمــل 

رؤيــة أحــد يمــوت بســببي أنــا وبســبب غلطــة فعلهــا أبي منــذ زمــن ودفــع 

ثمنهــا.

 وهنا إقترب الثوب مندفعا تجاهه بسرعة ووقف يتفحصه.

 وهنــا نــزع الطبيــب ثيابــه العلويــة  بسرعــة ولــف ظهــره لهــا، وهــو 

يكمــل كلامــه قائــا:

_ لتتأكدي بأنه أنا انظري اعلى ظهري .

ــر،  ــون الأخ ــره بالل ــى ظه ــور ع ــا محف ــمه كام ــم بإس  وكان وش

ــة  ــم كامل ــى ظهوره ــائهم ع ــر أس ــه أن يحف ــادات أبي ــن ع ــادة م كان ع

ــة مــن الصمــت  ــه، صــورة الأب وشــاربه الضخــم، ومــرت دقيق مــع صورت

المطبــق، لم يتكلــم أحــد ولا حتــى الــروح، ولكــن الثــوب ظــل معلقــا وكأن 

هنــاك مــن ينظــر بغــل لمــن بداخلــه، وبعدهــا ســمعوا صــوت الــروح وهــي 

تقــول بهــدوء:

_ خرجوا جميعا من الغرفة ودعوني مع من أريد.

 وفتــح بــاب الغرفــة مــرة واحــدة مــن تلقــاء نفســه،  وفي تلــك اللحظة 

إندفعــت طفلتــان صغيرتــان عمرهــا  تقريبــا خمــس ســنوات، كانــت 

ــان  ــه وتبكي ــان في حضن ــب لترتمي ــان بهيســريا واندفعــت تجــاه الطبي تبكي

ــان، مــن بــن دموعهــا: قائلت

_ بابــا، هــل أنــت بخــر ؟، مــا تلــك الأصــوات العاليــة والشــجار؟ نحــن 
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خائفتــان يــا أبي..

فرد الطبيب وهو يحاول التماسك ويحتضنهما بقوة ويقبلهما: 

_ أنا بخير يا أميراتي لا تخافا سيكون كل شيء بخير.

 ردتا في صوت واحد من بين دموعها الصغيرة:

_ هــل ســرحل يــا أبي وتتركنــا كــا رحلــت أمــي للســاء وذهبــت إلى 

اللــه في الجنــة؟

ــه احتضنهــا بقــوة  وحــاول أن  ــا، ولكن ــرد عليه  لم يســتطع الأب  ال

ــو لا  ــر، ه ــه بقه ــاقطت دموع ــدره، وتس ــا إلى ص ــر ويضمه ــكهما أك يمس

يريــد أذيــة بناتــه وحرمانهــم منــه، ولكنــه لا يريــد أذيــة أحــد آخــر بســببه، 

تســاقطت دمــوع الواقفــن، فقالــت الطفلتــان بصــوت بــاك: 

_ هــل أنــت ذاهــب للجنــة يــا أبي؟، خذنــا معــك إلى اللــه، فليــس لنــا 

أحــد غــرك أنــت بعــد رحيــل أمنــا  بالدنيــا، نحــن نحبــك.

 رد الأب قائلا:

_ وأنــا أعشــق الــراب الــذي تســران عليــه يــا أمــراتي  والهــواء الــذي 

ــه  في  ــر كل ــان العم ــر، وستعيش ــيكون كل شيء بخ ــا س ــانه، لا تقلق تتنفس

ســعادة حتــى لــو ابتعــدت عنكــا، لا تقلقــا. 

وهنــا أخــذ كل شيء بالغرفــة يتســاقط بغضــب وثــورة وغيــظ، 

والثــوب يتحــرك في كل اتجــاه، والمقاعــد ترتفــع ثــم تتســاقط عــى الأرض، 

ــة: ــت أم إنصــاف بحرق ــاح عــال يصــم الآذان  فقال وصــوت صرخــات وصي

_ اقتلينــي أنــا يــا إنصــاف، واتركيــه يــربي بناتــه يــا بنيتــي، فليــس لهــم 

ــون  ــي، ســوف يتعذب ــا ابنت ــك ي ــه علي ــم، بالل أحــد ســواه بعــد مــوت أمه

بالدنيــا كــا تعذبــت أنــت وتألمــت.
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  وهنــا ســمعوا صرخــات عاليــة والثــوب يتحــرك هنــا وهنــاك بغضــب، 

ــان  ــان وتخبئ ــان تصرخ ــا، والطفلت ــرب منه ــذ يق ــن وأخ ــب للطفلت وذه

وجوههــا الصغــرة في صــدر والدهــا، ويمســكانه بقــوة، والثــوب يقــرب 

وكأنــه يتحســس جســديهما ويشــم رأســيهما، وهنــا أخــذت الطفلتــان 

تبكيــان بحرقــة وتصرخــان، عندمــا شــعرا بمــن يلمــس رأســيهما  وتقــولان:

_ نحــن خائفتــان يــا أبي، لا نريــد أن ترحــل وتمــوت، خذنــا معــك يــا 

أبي إلى أمــي، لا تتركنــا.

 أخذ الأب يحاول تهدئتهما وتقبيل رأسيهما الصغيرتين وهو يردد:

_ لا تخافا يا أميراتي، سنكون معا ولن أتخلى عنكم أبدا.

 وهنا سمعوا جميعا الصوت يقول بغضب:

_ سأفعل ما تريدون، لن أرحل بدون إبن حسان.

 وأخــذت الصرخــات تتعــالى وتتعــالى، فاضطــروا للخــروج مــن الغرفــة، 

فالســفاحة مــرة عــى قتــل الطبيــب لترحــل، وهنــا حاولــت زينــب أخــذ 

الطفلتــن، ولكنهــا رفضتــا الخــروج  مــع زينــب، حاولــت جذبهــا بالقــوة 

ــالأب  ــا متشــبثتين ب ــا جــدوى، كانت ــا ب ــا جــدوى، وحــاول ســليم معه ب

بقــوة،  وكان هــو متمســك بهــا أيضــا ولا يريــد تركهــا فيموتــوا معــا، فمــن 

ســيأتمن عليــه بناتــه في الدنيــا وليــس لهــا أحــد غــره فأمهــا ميتــة، وهنــا 

قالــت روحيــة بحكمــة:

_ اتركوهما وهيا اخرجوا جميعا، فالأفضل أن يظلوا معا.

فقال رأفت بـتأثر:

ــة  ــا حاج ــا ي ــام أعينه ــه أم ــم وتذبح ــل أبيه ــوف تقت ــا س _ ولكنه

روحيــة.

 فردت روحية:

_ يمــوت ثلاثــة  يــا ولــدي مــن الأبريــاء وفي المقابــل العــرات وربمــا 
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المئــات غيرهــم  مــن الأبريــاء سيعيشــون بأمــان وهنــا تذكــر مــوسى شــيئا، 

وقــال بإنفعــال:

ــوت  ــن أن يم ــل م ــط ، أفض ــاء فق ــة أبري ــوت ثلاث ــة، يم ــا محق _ إنه

ــه. ــل بدون ــن ترح ــي ل ــا ، فه ــال والضحاي ــن الرج ــا الآلاف م ــات وربم المئ

وهتف بعدها بصوت عالي  وإنفعال وهو يدفعهم خارج الغرفة:

ــا أو  ــوا مع ــا أن يموت ــوا معا،إم ــل أن يظل ــا، فالأفض ــوا جميع _ اخرج

ــا. ــوا مع يعيش

 وأخرجهــم بالقــوة أمــام دمــوع زينــب وحسرتهــا عــى الفتاتــن 

الصغيرتــن، فليــس لهــا أي ذنــب، ودمــوع العجــوز وهــي لا تعــرف كيــف 

أنجبــت ذلــك الوحــش الــكاسر، كيــف حملــت في بطنهــا تســعة أشــهركاملة 

ســفاحة لا تعــرف شيء عــن الإنســانية  والرحمــة،  وبعدهــا أرضعتهــا عامــن 

كاملــن، هــي لم تكــن يومــا قاســية فلــم ترضعهــا القســوة مــن صدرهــا أبــدا، 

ــوم  ــا ي ــها وخنقته ــت أنفاس ــون كتم ــت أن تك ــط تمن ــة فق ــك اللحظ في تل

معرفتهــا بأنهــا أنثــى، يــا ليتهــا قتلتهــا يومهــا وكتمــت أنفاســها  لمنعــت كل 

ذلــك الــر أن يخــرج للعــالم.

ــد  ــه بع ــف يدي ــم نزي ــاول كت ــا يح ــم وكان ابنه ــاب خلفه ــو الب أغلق

قطــع كفــه، والشرطــي يفعــل مثلــه، اتصــل أدهــم بســيارة الإســعاف وكانــوا 

ــن وصــوت أشــياء تتحطــم بصــوت  ــن الصغيرت يســمعون صرخــات الطفلت

عــال، وبعــد دقائــق هــدأ كل شيء تمامــا وكفــت صرخــات الصغار،  وســمعوا 

صــوت المذيــاع عــالي، وصــوت أم كلثــوم القــوي يــردد بقــوة:

فات الميعاد...

وبقينا بعاد بعاد..

والنار، النار، النار..
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النار بقت دخان ورماد..

 فات، فات الميعاد..

وبقينا بعاد بعاد...

والنار، النار، النار بقت..

النار  بقت دخان ورماد 

فات، فات الميعاد...

وهنــا تعالــت أنفاســهم وشــعروا بالخــوف ونظــروا جميعــا إلى بــاب 

ــة شر  ــب ممزق ــال والطبي ــث الأطف ــروا جث ــن أن ي ــق متوقع ــة المغل الغرف

ــزل  ــوا لمن ــم لم يأت ــا ليته ــوا، في ــا فعل ــدم لم ــعرون بالن ــوا يش ــة، وكان تمزيق

ــة  ــاقط صامت ــت تتس ــوع كان ــود، دم ــو المقص ــه ه ــا بأن ــل ولم يخبره الرج

وقلــوب كانــت ترتجــف واجفــة، وعيــون يملؤهــا النــدم والحــرة، وأقــدام 

ترتجــف وهــي تقــف عــى الأرض الصامــدة، ولكنــه القــدر، ومــن منــا يهرب 

مــن قــدره ومــا كتبــه اللــه لــه مــن مصــر في تلــك الدنيــا،  لقــد كان مصــر 

الرجــل المــوت وربمــا اللــه رحيــم بــه، إن مــات مــع بناتــه ولم يتركهــا للدنيــا 

وغدرهــا وذلهــا، لا يهــم كيــف ماتــا، فالمــوت بالنهايــة واحــد، ولكــن المهــم 

بــأن الأرواح غــادرت ســويا مــع مــن تحــب، كان كل منهــم يشــعر بتأنيــب 

ــاء ولكنهــم  ــد مــن الأبري ــب وأنقــذ العدي الضمــر، نعــم لقــد مــات الطبي

يشــعرون بالنــدم والحــرة، فــا ذنــب تلــك الطفلتــان الصغيرتــان.

ــرى  ــة ل ــاب الغرف ــح ب ــه المتسرعــة ليفت ــع مــوسى كعادت ــا اندف  وهن

ــس  ــب يجل ــد الطبي ــا وج ــه، وهن ــب وبنات ــة بالطبي ــت المدرع ــاذا فعل م

عــى الأرض يحتضــن بناتــه، وإحــدى الطفلتــن تقلــب في صفحــات المجلــة 
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وتشــاهد صــور الفتيــات، والأب يحتضنهــا ودموعــه تتســاقط وبجوارهــم 

الثــوب الــوردي لإنصــاف ملقــى عــى الأرض، يبــدو أن الــروح قــد تركتــه. 

ابتســم أبــو المــكارم عنــد رؤيتــه للطبيــب وبناتــه عــى قيــد الحيــاة، 

ــه   ــل بنات ــن أج ــل م ــن الرج ــو ع ــررت أن تعف ــة ق ــدو أن روح المدرع فيب

الصغــار وترحــل  تاركــة الأرض والرجــال يعيشــون بســام بــا قتــل وتمزيــق 

للجثــث.

وكان المذيــاع الصغــر يــردد صــوت كوكــب الــرق  أم كلثــوم بصوتهــا 

الرائــع  وهــي تقــول بصوتهــا القــوي مقطــع:

وكفاية بقى تعذيب وشقى..

كفاية بقى تعذيب وشقى..

ودموع في فراق ودموع في لقى.

تمت بحمد الله..
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